
 جامعة البويرة جامعة البویرة

  

    

      

  

  

  

  
  
  
  

    

  

    
  

  

    الماسترالماسترمذكرة تخرج لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة  مذكرة تخرج لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة  

  أدب عربي حديث ومعاصرأدب عربي حديث ومعاصر: : تخصصتخصص
  

  

  

  

  

  

  

  

    ::الأستاذالأستاذ  إشرافإشراف                  ::الطالبتينالطالبتين  إعدادإعداد

       زين العابدين بن زيانيزين العابدين بن زياني              عفاف سماتي عفاف سماتي  

      ررــــــــاكاكــــفهيمة شفهيمة ش  

  لجنة المناقشةلجنة المناقشة

  رئيسارئيسا..................................................................................: .........................: .........................الأستاذالأستاذ  

  مشرفا ومقررامشرفا ومقررا..................................................................................زين العابدين بن زيانيزين العابدين بن زياني: : الأستاذالأستاذ  

  مناقشامناقشا..........................................................................:.............................:.............................الأستاذالأستاذ  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة آكلي محند أولحاججامعة آكلي محند أولحاج

    --البويرةالبويرة  --

  الآداب واللغات الآداب واللغات كلية كلية 

  اللغة والأدب العربياللغة والأدب العربي: : قسمقسم

MMiinniissttèèrree  DDee  LL’’eennsseeiiggnneemmeenntt  SSuuppéérriieeuurr  

EEtt  DDee  LLaa  RReecchheerrcchhee  SScciieennttiiffiiqquuee  

UUnniivveerrssiittéé  AAkkllii  MMoohhaanndd  OOuullhhaaddjj  

--BBoouuiirraa--  

FFaaccuullttéé  ddeess  LLeettttrreess  eett  ddeess  llaannggeeuueess  

  

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
RRééppuubblliiqquuee  AAllggéérriieennnnee  DDéémmooccrraattiiqquuee  EEtt  PPooppuullaaiirree  

 ّ ّ ا����د �� ا��دب ا��     �� ا������� ا�������� ا������� ا������    ��ي��يا����د �� ا��دب ا��

    ""����ء ا�����ر����ء ا�����ر""� � ��    ""��ت ا�������ت ا�����""

    درا�� ���������درا�� ���������

 

  20192019//20182018: : السنة الجامعيةالسنة الجامعية



 شرٰ وعرفان

شرٰ وا﮿ الأول إلى ذي يعطي فلا يبخل ويمنح دون أن يسأل 

إلى رب كون وشرٰ والامتنان إلى الأستاذ المشرف دكتور زئو 

عائو بن زياني ذي لم يبخل بإرشاداته وملااته قيمة و ما 

ڄ نرفع أ آيات شرٰ  .ڇرنا به من حميمية المعاملة  ورحابة صدره

إلى أساتذة كلية الآداب ولغات بجامعة آكلي محند أولحاج و رأم 

ڄ نشرٰ كل من كان له " والأستاذة عدلية لمياء" حسين قارة"الأستاذ قد﵊ 

  هذا ا﮻ل المتواضع   عون في إنجاز 

  

  

 

  



  إهداء

اهر طأشرف ذلك بطن إلى تي نالت منها الأان بسببي فأقت أن 

   غالية شاطبي فاطنة" أمي"من يوم أن أهداتى لك 

  "مسعود شاكر"إلى من أورثني اسمه إلى ئى ودي 

  "محمد"إلى ية الجميلة تي لن يعيدها قدر مرة أى أخي ب﯊ 

 ثا كريمة"إلى من أشد بها أزري وأشركها أمري أمي"  

 دال اسخفة اسخف واعتلى من عتني استقامإ

ضاوية تيمع.ي  إلى رمز قوتى وسنديساعد"أخي  الأ"  

  "دارئو" "كتوكوتة"إلى فراشة قلبي 

 إلى رفيقات دربي شددن ي وشاركن

 أاني قبل أفراحي، عفاف، سعيدة بح،

  ، صو، كريمةعبلة

 فهمية



  إهداء

إلى من ع كأس فارغًا ليسقيني قة حب، إلى  : صلاة وسلام  محمد سيد لق وا︈م

  "لخضر سماتى"بض قلبي أبي غالي ـلنا ة سعادة إلى ا︅︊ ن مت أنامله ليقدلمن ك

  إلى من أرضعتني ب ونان إلى قلب ناصع بالبياض نور بصر أمي باتول 

  . مرژ، هاإلى إخوتى حبيباتى بلال، أسامة، عثمن: إلى إخوتى سند ري

إلى  إلى جدي غالي ﭅ ادر وا︅︊ محمد رحمه ا  عليه .إلى جداتى ا︅︊تين ذهبية، أمينة 

  . زي﯈، محمد رضوان، خليل، أمجد ورهف: كتاك﯎

  إلى رفيقة درب وتوأم روحي فهيمة، إلى غالية حورية

نعيمة وكل رفيقاتى الأحباء وصديقات  إلى لبنى وسارة زهرة،وكهينة إلى زي﯈ وياسمينة وسميرة 

 ءالإقامة الأعزا

 إلى كل إلى كل من لا  يبخل بإاء درسا مرشدا أو مۋ

أن سر ا﮷اح يبدأ با︅م إلى أستاذي  من سادني في هذا ا﮻ل المنظم إلى من يقول لي دوما

ا﮻ل أهدي ثمرة وهد في هذا ل ذي   كان له فض" زئو عائو بن زياني " اضل

  وقة عرقي دي

  عفاف
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إنّ إحساس المرأة المتنامي بفعالیتها في الحیاة، وأنّ لها نصیب لا یقل عن نصیب الرّجل 

على رفع التحدي وإثبات الذات، مُستعملة قلمها للتعبیر عن  مُ دِ تقُْ  - الكاتبة -جعل منها لاسیما

یُسمى ، وتمخّض عنها ما همومها وتحویل نقاط ضعفها إلى سلاح لا یقهر، أبهرت كل من تحداها

كل من  هعصارة مخیلتها ما یختلج مكنوناتها، وصرخت به في وج منسویة، فأنتجت بالكتابة النّ 

حاول المساس بمكانتها ووضعها في مرتبة دونیة، فأعلت من مكانتها وسط مجتمع هیمن علیه 

لهیفاء " سوي موت البجعةبالتمرد في الأدب النّ " وعلیه فقد جاء عنوان بحثنا موسوما الفكر الذكوري،

  .- ةة موضوعاتیّ سدرا - "البیطار

ا كان ها الأنثوي المرهف، وقلمها المساند للمرأة، إزالة الوشاح عمّ بحسّ  "هیفاء البیطار"حاولت 

ة، فجاءت مجموعاتها القصصیة من بین الخطوات البارزة التي محظورًا في المجتمعات العربیّ 

نفسیة في محاولة لإثبات  إسقاطاتمس من خلالها التمرّد النسوّي في أدبنا الحدیث، وتخللتها التُ 

وریة على المجتمع بشكل عام وعلى كذاتها على مستوى الواقع والخروج من قوقعة السیطرة الذ

الكتابة بشكل خاص، وللولوج في غمار هذه الموضوع كان لابد من الإجابة على الإشكالیة 

على التمرد كوسیلة للدفاع  "هیفاء البیطار" تدإلى أي مدى اعتم :لبحث وهي كالآتية لالمحوری

ما : ا تجلّت صوره؟ وقد تفرّعت عن هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات أبرزهافمعن المرأة؟ و 

الإرهاصات الأولى للتمرّد في الأدب العربي؟ وماهیته؟ وإلى أي مدى تم إنصاف مصطلح الأدب 

عدّة أشكال في  مواحدًا أ د شكلاً بین مصطلحي النسائي والأنثوي؟ وهل أخذ هذا التمرّ سوي النّ 

  ؟ وفیما تجلّت هذه المواضیع؟"موت البجعة"القصصیة ع المجموعة یمواض

  : أمّا عن دوافع اختیارنا لهذا الموضوع بالتحدید، فقد صنّفناها إلى صنفین

 : دوافع ذاتیة  - أ

 .لكثرة تداوله في وسائل الإعلام لاسیما في السنوات الأخیرة أنّه موضوع أثار فضولنا نظرًا - 
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 : دوافع موضوعیة  - ب

 .في الساحة الأدبیة، والكشف عن ممیزاته) التمرد ( الجدل الذي یثره الموضوع  - 

 .  إثبات هویة وجود المرأة في الساحة الثقافیة، وتخلیص ذاتها من النظرة الدونیة - 

 .ي ظل محتكرا لفترة من قبل الرجلسوي الذإظهار الوجه الإبداعي النّ  - 

نسائي، ( الاصطلاح، وعدم الرّسو على مصطلح متفق علیه  فوضىالتطرق إلى قضیة  - 

 )نسوي، أنثوي 

لهیفاء " موت البجعة"ونظرا لتعدّد مواضیع التمرد المستشفة من قراءتنا للمجموعة القصصیة 

لدراسة، من خلال الكشف عن البیطار، اتبعنا المنهج الموضوعاتي الذي یتماشى وطبیعة ا

خصوصیة الأدب النسوي، لما یوفره هذا المنهج من قدرة على مساءلة الظاهرة المُلحة في النماذج 

  ".هیفاء البیطار"القصصیة التي قدمتها 

ذكر، اتبعنا خطّة البحث التي جاءت في مقدمة ومدخل الة لفوللإجابة على الإشكالیة السا

  .وفصلین وخاتمة

التمرد : أولا عنصرینعنه  ، والذي تفرع"رد في الأدب العربيبملامح التم"المعنون المدخل 

  جذور التمرّد في الأدب العربي، : في الأدب العربي مفهومه وأنواعه، ثانیا

سوي بین المفهوم وتعدّد المصطلح وقد تفرعت عنه ثلاثة أمّا الفصل الأول فعنوناه بالأدب النّ 

ومحاولة ) نسائي، نسوي، أنثوي (  إشكالیة المصطلح: ثانیا، سويالأدب النّ مفهوم : أولا : مباحث

الأدب النسوي بین : ثالثا، ضبطه من خلال التطرّق لبعض المواقف والآراء التي لم یفصل فیه بعد

  .الرفض والقبول
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سوي في المجموعة موضوعات التمرد في الأدب النّ "بـ الفصل الثاني التطبیقي المعنون  اأمّ 

   والمجتمعالمرأة : أولا: لهیفاء البیطار، الذي تفرّع عنه ثلاثة مباحث" موت البجعة"لقصصیة ا

  .المرأة واللغة: ثالثاالمرأة والدین، : ، ثانیا)المرأة والأب، المرأة والزوج، والمرأة وذاتها ( 

لنختم بملحق تناولنا فیه قراءة مختصرة للمجموعة القصصیة مرفقا بالسیرة الذاتیة لهیفاء 

البیطار أمّا الخاتمة فجاءت حوصلة لأهم النتائج التي توصّل إلیها البحث والآفاق التي تفتحها 

  .إشكالیاتالدراسة وما تطرحها من 

: طریق هذا البحث نذكر منها وقد اعتمدنا على قائمة من المصادر والمراجع التي أنارت

موت البجعة لهیفاء البیطار، معجم العین للفراهیدي، الإنسان المتمرّد ألبیر كامو، تمرد الأنثى لنزیه 

أبو نضال، أزمة المرأة في المجتمع الذكوري لبوعلي یاسین، قراءات في المنظور السردي النسوي 

  .ذامي، النسویة وما بعد النوسبة لسارة جامبللحسین مناصرة، المرأة واللغة لمحمد عبد االله الغ

  : ولقد واجهت هذه الدراسة كغیرها من الدراسات جملة من الصعوبات

صعوبة الحصول على بعض المصادر والمراجع، فضلا على شمولیة الموضوع وسعته،  - 

إضافة إلى تداخل الجانب الفلسفي مع الأدبي في موضوع التمرد، ممّا صعب من مهمة البحث 

التعمق في الأفكار التي طرحت بالإضافة تحفظ بعض المؤلفین الخوض في موضوع التمرد من و 

 .الاكتفاء بتحلیل المواقف دون تبنيالجانب الدیني و 

زین العابدین "وفي الختام لا یسعنا إلاّ أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذنا الفاضل الدكتور 

فجزاه االله كل خیر،  بأول شاداته وضبطه لخطة البحث أولاالذي كان كریما بتوجیهاته وإر  "بن زیاني

من النقائص، فإذا أصبنا فمن االله  ، فهذا بحثنا بین أیدیكم لا یخلووللأساتذة أعضاء اللجنة المناقشة

     .وإذا أخطأنا فمن أنفسنا
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  :التّمرد في الأدب العربي مفهومه وأنوعه :أولا

یعتبر التمرد من أكثر المفاهیم تشعّبا وعمقا، لاختلاف وجهات النّظر حوله، ذلك أنّه مفهوم 

  إلخ ... منفتح على أكثر من مجال بین اجتماعي ونفسي إلى فلسفي

فالتّمرد لا یمكن حصر معناه من خلال جملة أو عدّة جمل، لعمق معناه واتّساع مضامینه، 

لاسیما من الناحیة الاصطلاحیة، فنجد أنّ كل باحث یتبنّى مفهومًا خاصًا به، وللغوص أكثر في 

  .غوي والاصطلاحيلولیه اللّ دالتمّرد لابد من الوقوف عند ممفهوم 

  : لغـــة  - 1

فالتمرّد في  ،معنى العصیان بصفة عامةعلى د في مختلف المعاجم العربیة یُفید مدلول التمرّ 

  .)1(»مَرَدَ على الشيء عَتاَ وطَغَىَ  « :معجم العین

واستمروا علیه،  او دُ رَ أي مَ  «} 102: سورة التوبة، الآیة{  ﴾مَرَدُوُا عَلَىَ النِّفَاقِ  ﴿: قال تعالى

  .)2(»شیطان مَرِیدٌ ومَارِدٌ، ویقال تمرّد فلان على االله أي عتا وتجبّر: ومنه یقال

مَرَدَ كنَصَرَ، وكَرُمَ،  «: حیط للفیروز أبادي یدل على معنىكما نجد التّمرد ف معجم الم

  .)3(»مَوُودًا ومُورَادٌ، فهو مَاردٌ، فهو مَارِدٌ وَمَرِیِدٌ، أقدم وعتا

المُوروُد على الشيء المرور علیه، وبابه دخل والمَارِدُ العَاتِي  «: حاحفي معجم الصِّ  وجاء

  .)4(»وبابه ظرف، فهو مَارِدٌ ومَرِیدْ بوزن السكین الشدید المرارة

                                           

م، 2002، 1، دار الكتب اللبنانیة العلمیة، لبنان، ط04عبد الحمید هنداوي، مج: الفراهیدي، كتاب العین، تح - )1(

  .132ص 
  .904م، ص 2000، 1ابن كثیر القرشي، تفسیر القرآن الكریم، دار ابن حزم، لبنان، ط - )2(
  م،2005، 8مكتب تحقیق التراث، دار النثر مؤسسة الرسالة، لبان، ط: قاموس المحیط، تحالفیروز أبادي،  - )3(

  .319ص  
  .127ه، ص 1329، 1الرّازي، مختار الصّحاح، دار المطبعة الكلیة، مصر، ط - )4(
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والمقصود به عَاصِي، ثاَئِر " Insurgent"ونجد ما یقابل مفهوم التّمرد في اللغة الفرنسیة 

دٌ    .)1(والتي معناها الخروج من السّلطة Instructionومُتَمَرِّ

أنّ مفهومه اللغوي یتأرجح بین ) التّمرد ( ة ظنلاحظ من خلال تعریفات المعاجم السّابقة للف

معاني العصیان والعدول والعتو، وأیضا بین معاني الرفض والغضب والمعارضة، وعلیه اتسم 

  .هات النظر حولهجو تشابه الآراء و بالتّمرد في مفهومه اللغوي 

  : اصطلاحا  - 2

إنّ المدلول الاصطلاحي للتمرّد أوسع مدى من مدلوله اللغوي، فهو یشمل جمیع نواحي 

الحیاة فنجده عند عدد كثیر من المفكرین یعني ثورة على الوضع الإنساني، وفي هذا المعنى یقول 

ا إلى نسیانه دون التخلي عن ذات، وأنّ لا سبیل لنالفالتّمرد إذا حركة الحیاة ب «": ألبیر كامو"

  .)2(»التي تطالعنا كل مرة بكینونتهالحیاة، إذ أضفى صرخة من صرخاته 

ویبدو من خلال هذا التعریف الفلسفي، أنّ التمرد حركة نابعة من الحیاة أي أنّه لا مناص 

قوانینها من الهروب من نسیانه إلاّ بالتمرد على الحیاة في حد ذاتها، والتمرد على بعض من 

  .السائدة

من النّوع الذي یمثل عصیانا أو انتقاضا نادرًا ما  «: على أنّه" إیریل سیلبین"ویعرّفه كذلك  

یسعى لتغییر النظام بكامله، بقدر ما یهدف أیضًا إلى الضرب على مواضع معینة، داخل النظام 

  .)3(»أو لتغییر حالات محدودةالراسخ للحكم، أو إلى إعادة تنظیم الحكم، لیعالج اختلالات بعینها، 

                                           

 س، م لحام، أ، فرج، م أساسین، مراجعة ف، س عولوات، القاموس السیاسي ومصطلحات المؤتمرات الدولیة، - )1(

  .196م، ص 2004، 1دار الكتب العلمیة، لبنان، ط
  .377م، ص 1938، 3نهاد رضا، دار منشورات عویدات، بیروت، ط: ألبیر كامو، الإنسان المتمرّد، تر - )2(
أسامة الغزولي، دار الهیئة العامة لشؤون المطابع : إریك سیلبین، الثورة والتمرّد والمقاومة، قوة الحكایة، تر -)3(

  . 38ص  ،م2012، 03، القاهرة، طالأمیریة
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ویعني هذا القول أنّ رغبة الإنسان في التعبیر عن وضعه وتغیره، لا یكون إلاّ بتصدیه 

للطبقة الحاكمة، وعدم انصیاعه للقوانین المفروضة بالقوة ویتجلى لنا من خلال هذا القول أیضا 

الاصطلاحیة للتمرّد نسلط الضوء  وتماشیا مع المفاهیم ،نوعًا من التمرد ألا وهو التمرد السّیاسي

من خلال " لشعلي شَ "على بعض الأصوات العربیة التي تناولت مفهومه من عدّة زوایا، فیذهب 

والوعي فهو أیضا نتاج ظروف  ةإلى أنّه إذا كان التمرد نتاج الإرادی" التمرد على الأدب"كتابه 

  .)1(»وعوامل تختلف من حالة إلى حالة، ومن شخص إلى آخر

نلاحظ من خلال هذا النّص أنّ صاحبه قد جمع بین العوامل النفسیة والفكریة الداخلیة و 

  .والعوامل الخارجیة المحیطة بالإنسان في إنتاج سلوك التمرد

ظواهر التمرد في الشعر "من خلال أطروحته " زبعمحمد أحمد ال"وفي تعریف آخر یذهب 

د في أساسه احتجاج على اللاّمعقول الذي یستشعره التمر  «: إلى تعریف التمّرد على أنّه" المعاصر

  .)2(»العقل البشري في مواجهته لحوائط الوجود الكثیفة

یتّضح من خلال هذا القول أنّ التمرد لا یصبح تمرّدا لولا كسره للأمور الثابتة التي تعتبر  

ول دون إحكام المساس بها أمرًا غیر معقول في بدایة الأمر، وهذا لا یأتي حسب رأي صاحب الق

  .العقل البشري

  :أنواعــــه  - 3

وبعد أن عرجنا على المفهومین اللغوي والاصطلاحي للتمرّد، صادفتنا تعاریف متعدّدة، فمنها 

ما هو مرتبط بالجانب الاجتماعي والآخر بوضعه السیاسي، ومن اعتبره إسقاط نفسي وفلسفي، 

  : وللتوضیح أكثر سنقف عند بعض أنواع التمرد التي تخدم بحثنا

                                           

  .08م، ص 1994، 1علي شلش، التمرد على الأدب، دراسة في تجربة سید قطب، دار الشروق، القاهرة، ط - )1(
محمد أحمد العزب، ظواهر التمرد في الشعر العربي المعاصر، رسالة دكتوراه، كلیة اللغة العربیة، قسم الأدب  - )2(

  . 12والنقد، جامعة الأزهر، أسیوط، دت، ص 
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  : التمرد الأدبي   - أ

الأدب العربي جاء نتیجة ذهنیات جدیدة اقتنعت بضرورة التغیر والثورة على  إنّ التمرّد في

الأدب السائد سواء أكان شعرً أم نثرًا، فتعدّدت الساحة الأدبیة بمجموعة من الأسماء الأدبیة أبرزها 

ة وأجمع أكثر النقاد على أنّ نازك الملائك «" الكولیرا"من خلال قصدیتها " نازك الملائكة"الشاعرة 

رائدة من رواد الطلیعة في المدرسة الحدیثة للشعر العربي، هذه المدرسة التي لا تزال جدل ونقاش 

بین الأدباء والشعراء، والقائلة بأنّ الشعر القدیم بأوزانه الخلیلیة، وقوافیه الموحدة، لم یعد یتلاءم مع 

  .)1(»یة في الحقبة المعاصرةتفاعلات النفس البشریة العرب

بتحطیم نظام الشعر العمودي  "نازك الملائكة"ص على الثورة الشعریة التي قادتها یؤكد النّ 

 بتفعیلةوقوافیه بشعر جدید وهو الشعر الحر الذي یمنح الشاعر حریة أكثر في التعبیر بعدم تقیّده 

أدب  «ر الشكل الأدبي السائد دب یأتي دائما بظواهر جدیدة تكسواحدة وروي واحد، فالتمرد في الأ

، وإشارات تاریخیة سحیقة مغلقةعمله الإبداعي في الفن من خلال رموز  بعضلتمرد یمارس ا

  .)2(»طیر یشتبك ساذجها بعمیقهاأساو 

یشیر هذا القول على أنّ العمل الأدبي الناتج من فعل التمرد یحیط به الغموض والرمزیة في 

كونه ظاهرة جدیدة لم تكن معروفة من بدایة الأمر، مما یصعب من مدى تقبله لدى النقاد والمتلقین 

  .قبل، أو غیر موجودة أصلاً 

  : التمرد الاجتماعي   -  ب

هو محاولة  «: على أنّه تضافر لمجموعة من الجهود لیتحقق التمرّد" نزیه أبو نضال"یعرفه 

  فردیة لتغیر الواقع الاجتماعي غیر أنّ هذه المحاولة، وبسبب فردیتها محكوم علیها بالفشل، ذلك أنّ 

                                           

  م، 1996ق، دط، شــلیلــى الصــباغ، مــن الأدب النســائي المعاصــر العربــي والغربــي، منشــورات وزارة الثقافــة، دم -)1(

  . 55ص 
  .12محمد أحمد العزب، ظواهر التمرد في الشعر العربي المعاصر، ص  - )2(
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  .)1(»نغیّر الواقع یحتاج إلى ثورة اجتماعیة أو إلى مدى تاریخي

فالتحرر من الحصار الاجتماعي المفروض على مجتمع ما، لا یتحقق إلاّ بعدّة أصوات 

  .تنادي إلى ذلك

  : التمرد الفلسفي  -ج

هو فعل التحدي الذي یمارسه الفرد ضد قوى عاتیة لا  «: فالتمرد الفلسفي في أبسط معانیه

  .)2(»یستطیع إلحاق الهزیمة بها، ولكنه یواصل الصراع رغم تكرار الفشل

على الرغم من كون النص جاء مبهما نوعًا ما، خاصة من ناحیة عدم تحدید هذه القوى 

 فأشكاللسفیة المنتشرة، تحدي الذات فهي من المواضیع الف اتیة، لكننا نرجع أنّ أول قوة هيعال

التمرّد عدیدة وأنواعه كثیرة، فهو یسري فینا ومن حولنا والأهم من ذلك أنّ الإنسان أحیانا یحتاج 

  .إلى التمرد من أجل التجدید والتغیر لكن في الجانب الإیجابي

  : جذور التمرّد في الأدب العربي :ثانیا

ه من تغیرات جذریة یفدب العربي، لما یضة في صناعة الأة بارز مَ سِ عُرف التمرّد على أنّه 

عبر العصور المختلفة متخذًا عدّة أشكال كما صورتها الأشعار العربیة منذ العصر الجاهلي مرورا 

بالعصرین الإسلامي والعباسي، وصولا إلى العصر الحدیث، أین اتضحت ملامح التمرّد وبرز 

  .بشكل ناضج

  : العصر الجاهلي  - 1

شكال الثائرة في العصر الجاهلي، فقد حملت أشعارهم كل الأعتبر شعر الصعالیك من أبرز یُ 

وقد شاع في هذا العصر شعر  «هذا مظاهر التمرد، وظلت لفظة الصعالیك متداولة إلى یومنا 

                                           

نزیه أبو نضال، تمرد الأنثى، روایة المرأة العربیة، وبیلیوغرافیا الروایة النسائیة العربیة، دراسات أدب نظریة أبو  - )1(

  .25م، ص 2004، 1، بیروت، عمان، طعنضال، دار الفارس للنشر والتوزی
  .الصفحة نفسها المرجع نفسه، - )2(
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المعلقات الذي یعتبر من أجود ما قاله العرب من الشعر، وأیضا ظهرت فیه فئة تسمّى بالشعراء 

  .)1(»الذین تمردوا على نظام القبیلة من كل جوانبها الصعالیك

وصل من یُ ) الشعر ( یتبیّن من خلال هذا النص أنّ الشّاعر الصعلوك قد اختار شكلاً أدبیًا 

  .لاله تمرّده على نظام القبیلة، وهذا ما یؤكد جذور التمرّد في الأدب العربيخ

سوي الذي كان حاضرا من الصوت النّ  كما أنه لم تخلو الساحة الأدبیة في العصر الجاهلي

ثم أنشدته الخنساء  «، التي اشتهرت بقصائد الرثاء )2(وسط الإبداع الذكوري وهي الشاعرة الخنساء

واالله لولا أنّ أبا بصیر كنیة الأعشى : قصیدة لها في رثاء أخیها فقال النابغة بعد سماع قصیدتها

  .)3(»أنشدني آنفا لقلت أنّك أشعر الجن والإنس

سوي عامة والإبداع خاصة في العصر الجاهلي ولو یعتبر هذا القول اعتراف قوي بالدّور النّ 

  .لقلة أصواتهن

  : العصر الإسلامي  - 2

تزخر المكتبة الإسلامیة بكم هائل من المؤلفات في شتى الفنون، تقص لنا ما توصل إلیه 

باب والظروف التي حالت بینهن مفكریها من الرجال والنساء، ولكن على قلّتهن وذلك لتعدّد الأس

التألیف في مختلف التخصصات، فسنحاول من خلال بحثنا هذا تسلیط الضوء على مجموعة وبین 

من النساء الشاعرات والمؤلفات بصفة عامة في العصر الإسلامي، وقبل الولوج إلى ذكر بعض 

                                           

  .68م، ص 1995، 1دیزیرة سقال، العرب في العصر الجاهلي، دار الصداقة العربیة، بیروت، ط - )1(
مثلا المراثي في الشعر العربي فعیون قصائدها قالتها في رثاء أخویها في ) م646(قدمت الخنساء : الخنساء - )2(

: ینظر: الفقد والبسالة إلى الحب والتعاطف، للمزید حروب الجاهلیة، فهي نموذجا للصفات الممیزة لما یقال في

محمد الجندي، إیزابیل كمال، المركز القومي : فاطمة موسى محمود، الدلیل الصغیر في كتابه المرأة العربیة، تر

  .06م، ص 2009، 02للترجمة، القاهرة، ط
، 2ار إفریقیا، الشرق الأوسط، طرشیدة بنمسعود، المرأة والكتابة، سؤال الخصوصیة، بلاغة الاختلاف، د -)3(

  .08م، ص2002
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المرأة كما جاءت موضحة  قلّة التألیف عندسویة آنذاك، لابد من الوقوف عند أسباب الأعمال النّ 

  :في كتاب المؤلفات من النساء ومؤلفاتهن في التاریخ الإسلامي في ثلاثة عوامل

 .الحمل والولادة وتربیة الأبناء لأنّ التألیف یحتاج إلى صفاء الذّهن شؤون البیت وأوضاع .1

 .)1(التألیفرغبة المرأة في السماع والكلام أكثر من  .2

 .)2(النساء من طرف المؤرخینإهمال الكثیر من مؤلفات  .3

یُعدّد هذا النص أهم العوائق التي أعاقت إبداع المرأة بین عوامل بیولوجیة إلى عوامل نفسیة 

  .وعوامل اجتماعیة

أمّا تمرد الإنسان العربي المسلم بصفة عامة كان تمردا على الظلم الاجتماعي والازدراء 

، فقد ظهرت خلال القرن الأول للهجرة نأسلوب معیّ بالقیم الإنسانیة، إذ لم یقتصر على واحد ولا 

شخصیات من الصحابة والتابعین زهدت الحیاة واعتزلت المجتمع، وانسحبت من میدان السیاسة 

  .)3(وتفرغت لعبادة االله، كان هذا نوعا من الاحتجاج السلبي على ما وجدوه مخالفا لصحیح العقیدة

الإنسان بتمرد على الاضطهاد الاجتماعي الذي عاشه، یتبیّن لنا أنّه في هذا العصر كان 

ونجد أنّ هناك فئة ذهبت إلى الزهد ورغم ذلك ارتبط الزهد بالتمرد على السلطة، بمعنى أنّ كل 

  .الفئات الاجتماعیة كانت رافضة للسلطة

فالزّهد لم یكن من نصیب الرجل فقط، فقد مدنا التراث الإسلامي بنموذج نسوي استطاع أن 

وحیدة تقریبا في التراث  امرأةتقف  «ض نفسه بقوة وسط الإبداعات الرجالیة وهي رابعة العدویة یفر 

                                           

محمد خیر رمضان یوسف، المؤلفات من النساء ومؤلفاتهن في التاریخ الإسلامي، دار بـن حـزم، لبنـان، : ینظر -)1(

  .14م، ص 2000، 2ط
  .15المرجع نفسه، ص : ینظر - )2(
فاروق القاضي، آفاق التمرد، قراءة نقدیة في التاریخ الأوروبي والعربي والإسلامي، المؤسسة العربیة : ینظر - )3(

  .479م، ص 2004، 1والنشر، بیروت، طللدراسات 
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وهو ) م807توفیت ( )1(دویةالإسلامي الشعري في میدان جدید وهو الشعر الصوفي وهي رابعة العّ 

  .)2(»شعر منتقد العاطفة یعظم في الحب الإلهي

سوي في شتى الأغراض الأدبیة التي عرفت في العصر یأتي النص مؤكدا على الإبداع النّ 

  .كما هو موضح في النص على أنّها من الأوائل الذین كتبوا فیه –غرض الزّهد  –الإسلامي 

  : العصر العباسي  - 3

نا مرحلة العصر العباسي أین ازدهرت فلجذور التمرّد في تراثنا العربي الثّري، تستوق وتتبعًا

لتضافر جملة من العوامل، وبالتالي كیف أسهم التمرّد في إنتاج ظواهر  الحركة المعرفیة والأدبیة

  أدبیة جدیدة؟

 : للیةالتمرد على المقدمات الطّ  .1

للیة شكلاً العباسي الأول، وكانت المقدمة الطّ  شعر العصربرزت ظاهرة التمرّد الفني في 

أبرز من حمل رایات " أبو نواس"تقلیدا للشّعر الجاهلي، ویُعتبر الشاعر لهذا التمرد، باعتبارها 

للیة فقد استهلك ثورة على المقدمات الطّ لل أنّ شهرته قد اشتهرت مع دعوته فضلا «: التمرد علیها

  .)3(»جهده واستفرغ وقته إذاعة

الطّللیة داعیا  كان من الشعراء الثائرین على المقدمة "أبا نواس"یتبیّن من خلاله النص أن 

  .إلى التحدید في مواضیع الشعر تزامنا مع العصر المعاش

وقد شاركت المرأة والرجل في العصر العباسي الأدب عامة والشعر خاصة وقد كان قلیلا 

ولم تقتصر المرأة  «سویة مقارنة أمام ما ینتجه الرجل، ورغم هذا مدّنا التاریخ ببعض الأصوات النّ 

                                           

له شعبیته وتغنى قصائدها إلى یومنا  مازلتشاعرة صوفیة من البصرة لها دیوان شعر عن الحب الصوفي  - )1(

  . 48فاطمة موسى محمود، الدلیل الصغیر في كتابة المرأة العربیة، ص : هذا، للمزید ینظر
  .07فاطمة موسى محمود، الدلیل الصغیر في كتابة المرأة العربیة، ص  - )2(
، 73إنصاف محمد سالم المومني، حسین یوسف قزف، الأدب وعلوم اللغة، مجلة كلیة الآداب، القاهرة، ملحق  - )3(

  .08، ینایر، ص 1ع
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لعباسي على موضوعات تخصّها وحدها، بل شاركت الرجال في الموضوعات الشاعرة في العصر ا

  .)1(»المتعارف علیها كالغزل، والزّهد، والرثاء، والمدیح والهجاء

ك من خلال نظمها الشعر من یؤكد هذا النص على اقتحام المرأة الساحة الأدبیة بقوّة، وذل

  .ءالإسلامي والجاهلي ما عدا غرض الرثاأغراضه، عكس التّحفظ الذي شهدناه في العصر مختلف 

وقد اخترنا نموذجا من هذا العصر في غرض الغزل بصوت نسوي وهي الشاعرة علیة أخت 

  : نقول" هارون الرشید"الخلیفة 

  قـَـــــــــــــــدْ كَـــــــــــــــــانَ مَــــــــــــــــا كَلَّفْتــُـــــــــــــــهُ زَمَنًـــــــــــــــــا

  

  .یَــــــــــا طَــــــــــلُّ مَــــــــــنْ وَجَــــــــــدَ بِكُــــــــــمُ یَكْفِــــــــــيِ   ***

  

ـــــــــــــــــــرًا  ـــــــــــــــــــكَ زَائِ ـــــــــــــــــــلاً حَتَّـــــــــــــــــــىَ أَتَیْتُ   عَجِ

  

ـــــــفٍ   *** ـــــــىَ حَتْ ـــــــفٍ إِلَ ـــــــىَ حَتْ ـــــــيِ عَلَ   .)2(أَمْشِ

  

یتّضح من خلال هذه الأسطر بوح الشاعرة بمشاعر الحب تجاه الحبیب وهذا إن دلّ إنما 

یدل على تمیز الشاعرة في العصر العباسي على العصور السّابقة وقدرتها على النظم في غرض 

  .الغزل

  : العصر الحدیث  - 4

الخضوع لسلطة الرجل، بل وإجبارهن على فقط ل الماكثات في البیت طلم ی إنّ تهمیش المرأة

التي كانت  –الكاتبة  –وهذا ما یؤكده تهمیش المرأة العربیة ) المبدعة ( لمرأة المثقفة طال حتى ا

عام  100"في كتابها " بثینة شعبان"من الأوائل الذین كتبوا في الجنس الروائي، وهذا ما ذهبت إلیه 

م، حیث 1899ات منذ عام نشوء الروایة العربیة على ید مؤلفات لبنانی «: أنّ " وایة النسائیةمن الر 

روایتها " لبیبة هاشم"حیث نشرت  1904، وعام "حسن العواقب"فوّاز روایتها الأولى  نشرت زینب

                                           

، 4، 3، ع 26خالد الحلیوني، أدب المرأة في العصر العباسي وملامحه الفنیة، مجلّة جامعة دمشق، مجلد  - )1(

  .91م، ص 2010
  .14رشید بنمسعود، المرأة واللغة، سؤال الخصوصیة، بلاغة الاختلاف، ص  - )2(
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على " محمد حسین هیكل"حین نشر  1914علما بأنّ إجماع الآراء ینعقد على عام " قلب الرجل"

  .)1(»على أنّها الروایة الأولى في الأدب العربي "زینب" أنّ 

ویتّضح جلیا تسلط المجتمع الذكوري حتى على الجانب الإبداعي، وإلغاء الصدارة في الكتابة 

  .الروائیة للأنثى مثلما أكّده النص المقتبس من خلال التواریخ المقدمة بین بثینة هاشم وحسین هاشم

التي سلّطت الضوء دائما على التهمیش الممارس في حق  وفي رأي آخر لبثینة شعبان

مخیلة النساء محدودة، ویردّد  الكاتبات النسائیة غالبا بحجة أنّ المبدعات العربیات، ولقد تمّ تهمیش 

البیت والأطفال، ونتیجة لذلك فإنّ  قمقمالنّقاد أنّ الكاتبات العربیات قد فشلت في الخروج عن  بعض

  .)2(نقد الأدبي یتناسب مع الأهمیة الضئیلة للمواضیع التي عالجناهاذكرهن في مواضیع ال

سویة سببه الموضوع أنّ عدم اهتمام النقد الأدبي بالكتابات النّ " بثینة شعبان"وعلیه ترجع 

تحریضا من صاحبة القول على الخروج من  نلتمسالمعالج من بعض المبدعات، وبطرح آخر 

دائرة الكتابات التي توحي بضعفهما إلى كتابات متنوعة المواضیع مثلما یكتب فیها الرجل، لتؤكد 

  .المرأة قوّتها ووعیها

ن طرف م انبالقدر الذي حضیت به الروایة العربیة المنتجات ضَ أمّا القصة القصیرة فلم تخ

من الصّعب تصنیف إنتاج المرأة العربیة  «: موضح في هذا القول النساء لأسباب عدیدة كما هو

من القصص القصیرة لاختلافها طولا وقصرا وتباین وزنها النقدي واختلاف الرأي في قیمتها الفنیّة 

وانتمائها المدرسي، فالقصة القصیرة بقلم الكتابة تسهم في غالب الأشكال والتكنیكات المستحدثة 

العربي، وإذا كانت المادة التي جهزناها في هذا الكتیب تبرز الصدارة ما والأصلیة في القصص 

                                           

  .05م، ص 1999، 1عام من الروایة النسائیة العربیة، دار الآداب، بیروت، ط 100بثینة شعبان،  - )1(
  .23عام من الروایة النسائیة العربیة، ص  100بثینة شعبان، : ینظر - )2(
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فجدیر بالذكر أنّ ما سطّره قلم الكتابة العربیة في  - خاصة الإنجلیزیة –ترجم وقرأ بلغات أجنبیة 

  .)1(»هذا المجال في قرابة قرن من الزمن

المنتج من طرف التي جعلت من هذا الجنس الأدبي  الأسبابیقف هذا النص على أهم 

  .الأنثى محدودا، وكیف لا وإن كان في حدّ ذاته محدودا من طرف الرجل أیضًا

ولو تتبعنا التاریخ القصصي للمرأة یتبین لنا أنّها كانت من الأوائل اللاتي نقلن هذا اللون في 

اء كنّ یُظهر توثیق التاریخ الشفوي، أنّ النس «شكله الشفوي، وتذهب بثینة شعبان في قولها إلى 

على مدى التاریخ، وفي جمیع أنحاء العالم أول القاصات وأهمهن، وتمثل القصص التي تنقلها 

  .)2(»النساء من جیل إلى آخر عصارة أفراح وأفراح ثقافتهن وعناوین الأحداث

انت قاصّة أو كاتبة في ترسیخ وتأكیدا لهذا القول یتبیّن لنا الدور الذي لعبته المرأة سواء أك

ألف ( القصصي وخیر مثال على ذلك هو ما یزخر به تاریخنا الأدبي العربي تراثه الشعبي  الفّن

  ). لیلة ولیلة 

                                           

  .18فاطمة موسى محمود، الدلیل الصغیر في كتابة المرأة العربیة، ص  - )1(
  .45عام من الكتابة الروائیة النسائیة، ص  100بثینة شعبان،  - )2(



  : : ا��ولا��ولا���� ا���� 

  �� ا�����م �� ا�����م ��ا��دب ا��ّ��ي �ا��دب ا��ّ��ي �

  ا�������ا�������د د و���ّ و���ّ 

  

      ا����� ا��ولا����� ا��ول : : ّ ّ ����م ا��دب ا��   ..��ي��ي����م ا��دب ا��

      إ������ ا�����إ������ ا�����: : ا����� ا�����ا����� ا�������..  

  ..����� ا��دب ا����������� ا��دب ا������: : ا����� ا��ولا����� ا��ول  --

ّ : : ا����� ا�����ا����� ا�����  -- ّ ����� ا��دب ا��   ..��ي��ي����� ا��دب ا��

  ..����� ا��دب ا�����ي����� ا��دب ا�����ي: : ا����� ا�����ا����� ا�����  --

      ا��دب ا��ّ��ي ��� ا���� وا����لا��دب ا��ّ��ي ��� ا���� وا����ل: : ا����� ا�����ا����� ا�����..  

  ..���� ا�������� ا����: : ا����� ا��ولا����� ا��ول  --

  ..���� ا����ل���� ا����ل: : ا����� ا�����ا����� ا�����  --
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  : سويمفهوم الأدب النّ : المبحث الأول

حاولت المرأة أن ترقى بأدبها من مجرد أنّها موضوع لغوي مكتوب إلى ذات نشطة في 

الي قد نتج لنا ما هو وبالتّ  ،ةلطة الذكوریّ ها من السّ سالمجتمع، فلجأت إلى الكتابة لتخلیص نف

خالدة "فترى  ،دت الأسئلة حول ماهیتهسوي الذي تعدّ ة بالأدب النّ احة الأدبیّ متعارف علیه في السّ 

شدید العمومیة وشدید الغموض،  «: أنّ هذا المصطلح" ر، الإبداعالمرأة، التحرّ "في كتابها " سعید

حكما بتغیب ن تتضمّ سمیة وإذا كانت هذه التّ ... سمیات الكثیرة التي تشیع بلا تدقیقوهو من التّ 

نت حكما بالهامشیة مقابل مركزیة سمیة تضمّ هذه التّ  قویم،صنیف وتستبعد التّ ش التّ ة، وتشوّ الدقّ 

  .)1(»مفترضة

سوي وضبطه ملیئًا بالغموض وعدم تحدید ماهیة الأدب النّ " خالدة سعید"فجاء تعریف  

  .كمصطلح ثابت

هو الأدب الذي تكتبه المرأة،  «سوي مفهوم الأدب النّ : أنّ  لىإ "إي عبد المجید"بینما یذهب 

بواسطتها في تشكیل الوعي وتهدف من خلاله إلى التعبیر عن خصوصیتها الإنسانیة، وتسهم 

إن الأدب : القول ىصار ق، بالعوائق التي تحول دون حریتها وتأثیرها في حركة التحرر الإنساني

ي المجتمع، وتسهم بواسطته سوي أدب تنتجه المرأة وحدها، وتعبّر عن خصوصیتها الإنسانیة فالنّ 

 .)2(»في ترسیخ الوعي بالحریة

                                           

منال صالحي، خصائص الكتابة النسویة في صلصال لسمریزك، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم اللغة  -)1(

  . 06، ص 2016/2017والأدب تخصص نقد أدبي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
 ،8عبد المجید إي، النسویة والأدب النسوي الحدیث، مجلة بحثیة نسویة محكمة، قسم اللغة العربیة، المجلد  - )2(

  . 236م، ص 2016كلیة الجامعة ترونتیزنم، كیرالا، الهند، 
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 إبداعاته المرأة من تجنتأنّه حصر كل ما " لعبد المجید إي"ویتجلى من خلال هذا الطرح 

القیمة التي تضیفها المرأة الكاتبة على الأدب  تتبیّن ا، ومن خلال هذ"سويالأدب النّ "تحت إطار 

  .وأنّها الأجدر بالتعبیر عن حیاتها بإبداع خاص بها

سوي سوي یظهر طرح مغایر تبني الأدب النّ وسط هذه الآراء المتشعبة لماهیة الأدب النّ 

ي الصفة بصیغ" سویةالنّ "أو " سويالنّ "كلمتي  «: في تعریفها أنّ " هالة كمال"بصیغة سیاسیة وتذهب 

هما صیغتان سیاسیتان تشیران إلى موقف داعم لأهداف الحركة النسائیة الجدیدة التي  ) الاسم( أو 

  .)1(»نشأت في أواخر الستینات من القرن العشرین

سوي في باطنه ما هو إلاّ تیار سیاسي جاء فالمتمعن في هذا التعریف یستشف أنّ الأدب النّ  

سوي إلاّ وسیلة لجأ إلیها للتعبیر عن قضیة المرأة ومكانتها في دب النّ لقضیة المرأة، وما الأ متبنّیا

  .سویةبلورة الشخصیة السیاسیة النّ 

سوي برزت لنا ثلاثة آراء حوله كما جاء بها عصام واصل في وفي تعریف آخر للأدب النّ 

  : ویض المركزیة وهيقسویة العربیة مساءلة الأنساق وتكتابه الروایة النّ 

 .»من قبل مؤلفات تكتبیتضمن تلك الأعمال التي  «: سوي بأنّهب النّ تعریف الأد .1

الأدبیة التي تكتبها النساء سواء أكانت مواضیعها  جمیع الأعمال «: سويیعني الأدب النّ  .2

 .»عن المرأة أم لا؟

 .)2(»الأدب الذي یكتب عن المرأة سواء أكان المؤلف رجلا أم مرأة «: سوي هوالأدب النّ  .3

                                           

م، ص 2005، 1، ط)دب(هالة كمال، النقد الأدبي النسوي، سلسلة ترجمات نسویة، مؤسسة المرأة والذاكرة،  - )1(

203.  
والتوزیع، سویة العربیة، مبادلة الأنساق وتقویض المركزیة، دار كنوز المعرفة للنشر عصام واصل، الروایة النّ  - )2(

  .20م، ص 2018، 1ط
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من خلال هذا التقسیم أنّ الموقف الأول حصر كل ما یكتب من مواضیع من قبل یتّضح لنا 

حتى وإن كانت قد حصر أنّ كل ما تكتبه المرأة، المرأة هو أدب نسوي، أمّا الموقف الثاني ف

المواضیع خارجة عن اهتمامات المرأة، أمّا الموقف الثالث یركز على المواضیع بصرف النظر عن 

  .تبع لهذه المسألة أو الخصوصیة في الكتابة یلاحظ شیوع الموقف الأولجنس المؤلف، والمت

  : إشكالیة المصطلح: المبحث الثاني

سوي إشكالیة كبرى في تحدید ماهیته، على الرغم من تداوله لقد صادف مصطلح الأدب النّ 

على نطاق واسع في الندوات والملتقیات الأدبیة، إلاّ أنّه من المصطلحات المتشعبة، نظرا لغیاب 

عدّة إشكالات عمیقة، وعلیه لابد من التفكیر في إیجاد مبررات  «مرجعیته النظریة والتي أفرزت 

، ولقد تعدّدت الجهود النقدیة لتحدید )1(»یة الخطاب الذي تكتبه المرأةكافیة ومقنعة، لتأكید خصوص

صیغ ترادفیة أثارت الكثیر من الجدل عند ظهورها، "وضبط هذا المصطلح الموسوعي بعد ظهور 

  .)2("لما اكتنف مضمونها من تعمیم وغموض

من اصطلح الأمر الذي دفع بالنقاد إلى عدم اتفاقهم على مفهوم اصطلاحي موحد، فمنهم 

، فنتج عنها فوضى ...، ومنهم بالكتابة الأنثویة ومن قال بالنسائیة"سویةالكتابة النّ "علیه بـ 

أنّ الباحث نفسه یستعمل المصطلحات السابقة دون تمییز بین دلالاتها "الاصطلاح والتسمیة لدرجة 

كتبها المرأة على مستوى ، ونجد هذا الحكم في كثیر من المراجع وعلیه فالكتابة التي ت)3("المختلفة

  .النسائي والنّسوي والأنثويالتجنیس مفتوحة على وجهات نظر ثلاث وهي الأدب 

  

                                           

عامر رضا، الكتابة النّسویة العربیة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة  -)1(

م، ص 2016، جانفي، 15والإنسانیة، معهد اللغة الأدب العربي، المركز الجامعي ع الحفیظ بوالطوف، میلة، ع 

04.  
  .نفسها المرجع نفسه، الصفحة - )2(
  .05المرجع نفسه، ص  - )3(
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  : مصطلح الأدب النسائي: المطلب الأول

 الموجودةسوي والأنثوي بالرغم من الفروقات یتداخل مصطلح الأدب النسائي مع الأدبین النّ 

الدال على قضایا بیولوجیة، لأنّه لیس مصطلحا فنیا ولا یدل على اتجاه أو "بینهم، فالأدب النسائي 

یحیل إلى ) جسماني / جسدي( على مدرسة أو إیدیولوجیة ما، وإنما یدل على تصنیف بیولوجي 

التي ، فهو إذا مصطلح مقترن بجنس كاتبه بغض النظر عن موضوعه وتوجیهاته وأفكاره )1("المرأة

ر إلى ، حیث ینظ)الرجل والمرأة ( اته، وهو فصل صارخ وواضح بین الجنسین یحملها بین دف

الیة ممیز المرأة على الرجل، ولا یتضمن أیة جانب فني أو خاصیة جالخواص البیولوجیة التي ت

  .سویةبالكتابة النّ 

للأدب النسائي  سویة والذي ینفي من خلاله الجانب البیولوجيلمصطلح النّ وفي تعریف آخر 

فإنّ الأدب النسائي لا یعني بالضرورة أنّ امرأة كتبته، بل "بل حصره في موضوعه النسائي لا غیر 

  .)2("أنّ موضوعه نسائي

ویفهم من خلال هذا الطرح أنّ الاهتمام هنا منصب على وعي المرأة بكیانها وثقافتها  

  .الرجل وتخلصها من ترسبات تكبل جماحها ككیان مستقل وواعي عن

مع سیاق معالجة الأمور الخاصة بالمرأة، لذلك  ینسجموعلیه فمصطلح الأدب النسائي لا 

مصطلح الإبداع النسائي من  «: تقول" خالدة سعید"سجلت حوله تحفضات عدیدة، فهنا الناقدة 

كوري، فترى منطلق كون التسمیة تتضمن الهامشیة مقابل مركزیة مفترضة، هي مركزیة الأدب الذّ 

... نّه مصطلح شدید العمومیة وشدید الغموض، وهو من التسمیات الكثیرة التي تشیع بلا تدقیقأ

                                           

  .23عصام واصل، الروایة النسویة العربیة، مساءلة الأنساق وتفویض المركزیة، ص  - )1(
  .48م، ص 2011، دیسمبر، 2أحلام معمري، إشكالیة الأدب النّسوي بین المصطلح واللغة، مجلة مقالید، ع - )2(
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فهذه التسمیة تبدأ بتغییب الدقة، وتشوش التصنیف وتستبعد التقویم، هذه التسمیة تتضمن حكمًا 

  .)1(»بالهامشیة مقابل مركزیة مفترضة

د مرادف لتصنیف إبداع المرأة ویتّضح أنّ مصطلح الأدب النسائي نجده عند بعض النقا

  .ككیان مختلف عن الرجل، وعند البعض الأخر مصطلح شامل زاغ عن الدقة والوضوح

  : سويمصطلح الأدب النّ : المطلب الثاني

سویة من أكثر المصطلحات شیوعًا واستعمالاً فعنـدما نـذكر هـذا المصـطلح یعتبر مصطلح النّ 

تحملــه الكلمــة مــن معنــى، لكــن المــتمحص فیــه، یجــده مصــطلحًا یعتقــد أنّــه معلــوم بكــل مــا " ســویةالنّ "

" النســویة ومــا بعــد النســویة"فــي كتابهــا " ســارة جامبــل" ىمتشــعبًا، متعــدد التعریفــات والآراء فیهــا، وتــر 

  .)3(»في أي صورة كانت )2(یشیر مصطلح النسویة إلى أي محاولة لتحدي النظام الأبوي«

لتســـویة هـــي مصـــطلح مـــرادف للتمـــرّد النســـوي علـــى ویستشـــف مـــن خـــلال تعریفهـــا هـــذا أنّ ا 

  .العنصر الرجالي التسلطي

النسویة في "للأدب النسوي من خلال كتابه " حسین مناصرة"وفي تعریف آخر للدكتور 

هو القیمة الثقافیة الأدبیة التي محورت خصوصیة المرأة في الكتابة  «: حیث یقول" الثقافة والإبداع

  الاجتماعي والتاریخي واللغوي، ممّا استدعى وجود كتابة نسویةمن خلال خصوصیات موقعها 

  

                                           

  48، ص المصطلح واللغةأحلام معمري، إشكالیة الأدب النّسوي بین - )1(
ـــوي  -)2( ســـلطة الأب، الرجـــل فـــي إدارة الأســـرة : نظـــام معرفـــي فـــي الثقافـــة الغربیـــة یعنـــي: Ptriarchyالنظـــام الأب

ثــم فــي ) توراتیــة(والمجتمــع أو الكنیســة، ویعــود فــي أصــله إلــى آبــاء القبائــل، الإســرائیلیة، بوصــفه یقــوم علــى مرجعیــة 

  : ینظر patriach) بطریك(شر في أساقفة الكنائیس العهد الجدید أصبح یدل على موقع ن

ریاض القرشي، النسویة قراءة في الخلفیة المعرفیة لخطاب المرأة في الغرب، حضر موت لدراسات والنشر،  -

  .64م، ص 2008، 1الیمن، ط
  م،2002، 1ط أحمــد الشــامي، المجلــس الأعلــى للثقافــة، القــاهرة،: ســارة جامبــل، النســویة ومــا بعــد النســویة، تــر -)3(

  .22ص  
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  .)1(»معاصرة مختلفة في رؤاها وجمالیاتها، تؤسس لإعادة قراءة الأنثوي ذلك الغریب فنیًا 

ما ینتج عن  في حصر الإبداع الأدبيمن خلال طرحه هذا قد " ن مناصرةحسی"یبدو أن 

المرأة ككیان مستقل في خصوصیاته الاجتماعیة، والتاریخیة واللغویة، لتشكل قاعدة مقروئیة 

  .لطبیعتها الأنثویة، والتي وصفها بالغریبة فنیا عما یكتبه الرجل

الأدب الذي  «: عن أطروحة أنّ الأدب النسوي إبداع وثقافة بقوله" تكفا"نح جفي حین ی

  .)3(»الكتابیة )2(فیه لجسدها، والذي نلمح فیه الإكلیشهات مةسلّ تكتبه المرأة م

فالاستسلام للجسد یحمل تهمیشًا لخیال وثقافة المرأة فالإكلیشهات فقدت بریقها من كثرة  

  . –الجسد  –الاستخدام، الأمر نفسه في الحدیث عن الكتابة النسائیة 

هو حركة تعمل على تغییر هذه  «: مصطلح النسویة أنّه" لعامر رضا"وفي تعریف آخر 

سویة عمومًا توصف بأنّها نضال لاكتساب المرأة فالنّ ... المساواة الغائبة تلك الأوضاع لتحقیق

متفق المساواة في دنیا الثقافة التي یهیمن علیها الرجل، فمن الواضح أنّه لا توجد أجندة نسویة 

  .)4(»علیها لكل وقت ومكان

سوي یعرف هیمنة من قبل الرجل لذلك سعت ف أنّ الأدب النّ ویلاحظ من خلال هذا التعری

سویة على إبداعها كتمییز ولا تزال المرأة تسعى لإثبات وجودها، من خلال إطلاق مصطلح النّ 

  .لثقافتها عن الرجل

                                           

  .77م، ص 2018، 1حسین مناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، دار الكتاب العالمي، الأردن، ط - )1(
كلمة تقنیة، أتت من الفرنسیة، واصفا حركة القالب الذي یقوم بسك العملة أو :  cliché الإكلیشهات -)2(

نسخ الأشیاء بشكل رتابي ثابت مقولب، ثم تطور المعنى  ، بمعنىstereotypeالمدیلیات، ثم تعدى المعنى لیكون 

  .لیكون قول أو مثال فقد قیمته من كثرة الاستخدام

  httpps://ar.wikipeidia.org.wikiموسوعة ویكیبیدیا، الأنترنت، : ینظر -
  .47أحلام معمري، إشكالیة الأدب النسوي بین المصطلح واللغة، ص  - )3(
  .06نسویة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح، ص عامر رضا، الكتابة ال - )4(
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هي الكتابة التي تتخذ موقفا واضحا ضد  «سویة أنّ النّ " توریل موي"وترى الناقدة الأمریكیة 

  .)1(»الأبویة وضد التمییز الجنسي

وهو طرح یبین مدى إصرار المرأة على التحرّر من قیود الأبویة التي فرضها المجتمع، من  

  ".سویةالنّ "خلال استقلالها بكتاباتها، وإطلاق مصطلح 

سویة على الكتابة النّ ومن جهتي أفضل مصطلح  «: في هذا الصدد" توریل موي"وتفضل 

، )3(»لما في المصطلح الأول من بعد لغوي یوازي مصطلح الكتابة الذكوریة )2(مصطلح النسائي

سویة من الطرح الدوني الشائع اجتماعیًا لهذا من خلال وجهة نظرها أن تجرد النّ " توریل"تحاول 

  .مقابل مكانة الرجل المرأة المصطلح الذي یقزّم من مكانة

  : مصطلح الأدب الأنثوي: المطلب الثالث

إلى الرّقة والضّعف التي لطالما وصفت بها الأنثى، فهو لفظ  "الأنثویة"مصطلح یحیل 

محمول على معجم  « )4("الأنثوي"یستحضر مباشرة في مخیلة سامعیه وظیفتها الجنسیة، فمصطلح 

والرغبة ولا یمكن لأي حال  على الضعف والإسلاف اصطلاحي یحیل على عوالم الأنثى المحمولة

ل على أنّ النّص نسوي، أي نصًا من أسس تصنیف النّص في خانة تد أن یكون من الأحوال

                                           

  .99حسین مناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، ص  - )1(
جموع المرأة من غیر : اسم منسوب إلى نساء، فالنِسْوَةُ والنُسْوَةُ والنِّسَاءُ والنِسْوانُ والنِّسُونَ والنِّسنِینُ : النسائي - )2(

  : نِسْوي ونُسويٌّ والتّصغیر نسیّة ویقال نُسَیَّاتٌ، ینظر: لفظها، والنسبة إلى النِّسوة والنُّسوة

  .807، ص 36طالمنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بیروت،  -
  .99حسین مناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، ص  - )3(
الذي جمعه إناث وأناثي وجمع جمعه أنُثٌ، أي خلاف الذكر، ویقال أنَّثَ " الأنثى"اسم منسوب إلى : الأنثوي - )4(

ه بالأنثى في لینه ورقة تشب: ولدت أنثى فهي مؤنث، تأنّث صار مؤنثاً، الرجل: أي جعله مؤنّثاً، وآنثت إیناثاً المرأة

  : كلامه وتكسر أعضائه، ینظر

  .19المنجد في اللغة والإعلام، ص  -
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  على ذلك شعر نزار قباني الذي لا  المرأة، إذ یمكن للرجل أن یكتب نصًا أنثویا، ودلیلنا بقلممكتوبًا 

  .)1(»سوي، استنادًا لمرتكزات النّوعیمكن تسمیته بالنص النّ 

، أنّه حصر مصطلح الأدب في "عامر رضا"ونستشف من خلال هذا القول للدكتور 

لیس لاعتبار قائله أو كاتبه وإنّما لاعتبار موضوعه الأنثوي الذي یتحدث عن كینونة " الأنثوي"

كوري، ویدلل قوله بأنموذج حي تبني الأنثى ورقتها وضعفها واستلابها من قبل المتجمع لاسیما الذّ 

كوري المشرقي المعروف البعیدة كل البعد عن عالمه الذّ  مرأة، وخصوصیاتها وطموحاتهاقضایا ال

  .بالتزمت والتعصب لكل ما هو ذكوري

" الأنثویة"إلى مصطلح " سویةالنسویة وما بعد النّ "في كتابها " سارة جامبل"وكذلك تطرّقت 

من  نبعتسویة التي النقدیة النّ مصطلح یقتصر استخدامه على نوع معیّن من الكتابة "فاعتبرته 

، "أنثویا"والاعتقاد أنّ هناك مجالا لإنتاج النصوص یمكن أن یسمى ... نسویة الناقدات الفرنسیات

  .)2("ولكنّه مستتر تحت سطح الخطاب المذكر ولا یظهر إلاّ من آن لآخر

محصورا  في أنّ الأنثویة، لم یكن مصطلحا" عامر رضا"كتور دقول ال" سارة جامبل"تدعم 

مستقل بموضوعاته الأنثویة عن " فالأنثوي"وإنّما كان على لسان مذكر، وبالتالي " الأنثى"على كاتبه 

  .كاتبه الذي یكون ذكوریا

سویة العربیة، مساءلة الأنساق وتفویض المركزیة  الروایة النّ  «: في كتابه" عصام واصل"أمّا 

یحدّدها ... دون غیرها) الداخل ( قة بالمرأة من یحیل مصطلح أنثوي وأنوثة، إلى میزة نسائیة لصی

إلخ، وهي ... والدلال والنعومة) المبالغ فیهما( والخجل  ءالحیا: البعض بسلسلة من الصفات منها

صفات لا یمكن أن نجدها في الرجل السّوي، ولا یمكن له أن یكتب مهما یكن كتابة أنثویة إن 

                                           

  .06عامر رضا، الكتابة النسویة العربیة من التأسیس إلى اشكالیة المصطلح، ص  - )1(
  .323سارة جامبل، النسویة وما بعد النسویة، ص  - )2(
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بأنّ هناك " محمد طرشونة"كتب كتابة نسویة، وكما یرى سلمنا بوجود كتابة أنثویة، وإنّما قد ی

  .)1(»حساسیة أنثویة ولیس روایة أنثویة

لیس بمقدور فوعلیه نستنتج أنّ الأنوثة، لیست تیار نسوي، وإنّما هي میزة لصیقة بالمرأة، 

 الرجل إضافة تلك النكهة الأنثویة في العمل الكتابي، فهي لیست موقفا أو منهجًا، مثل عاطفة

  .الأمومة أو الاغتصاب

وكخلاصة لما سبق، فقد اتّضح أنّه هناك خلطٌ بین المصطلحات في دلالاتها واستعمالها، 

وحتى خلط بین الذوات المنتجة للخطابات، فنجد في ثقافتنا من یستخدم المصطلحات على هواه، 

یات من أنّ النص یكتسب صفات وخصوص «: والتي ترى" زهرة الحلاصي"كما هو الحال عند 

الكاتبات، وتدمج بین الذوات بخصائصها الخارج نصیّة البیولوجیة وبُنى النّص المنجز وجعل 

  .)2(»الخصائص البیولوجیة للكاتبات هي مزایا للنصوص

النسوي والأنثوي، ولیس بوحي بعدم  ها وقعت في لبس وخلط بین المصطلحویتّضح جلیا أنّ 

  .وعفویتهاتعمّقها 

سویة، النسائیة، الأنثویة هي ظریة الأدبیة النّ النّ  المصطلحات فيیكن فإنّ هذه ومهما 

سویة مصطلح عن الكتابة التي تتخذ موقفًا واضحًا ضد الأبویة والتمییز الجنسي، فالنّ  ،مسمیات

اسم ممیّز لجنس المرأة عن الرجل، والأنثویة اسم لمجموعة الخصائص البیولوجیة : والنسائیة

  .ة، التي توجد في المرأة دون الرجلوالاجتماعیة والفیزولوجی

المصطلح من بعد على النسائیة والأنثویة لما في " سویةالنّ "جهتنا نفضل مصطلح و ومن 

  .لغوي یوازي مصطلح الكتابة الذكوریة وكذا شیوع استعماله

                                           

  . 24عصام واصل، الروایة النسویة العربیة، مساءلة الأنساق وتقویض المركزیة، ص : ینظر - )1(
  .25، 24المرجع نفسه، ص  - )2(



  .الأدب النّسوي بین المفهوم وتعدّد المصطلح    : الفصل الأول

~ 31 ~ 

  : سوي بین الرفض والقبولالأدب النّ : المبحث الثالث

ر اجتماعي، صحّ وتفوقها فیه، نتیجة حتمیة لحصا لقد كان لولوج المرأة لعالم الإبداع الأدبي

سوي في ار الرؤى والمفاهیم حول الأدب النّ في أغلب منابره، ممّ أدى إلى انتش فیه الصوت للرجل

المجتمع العربي المعروف بطابعه الذكوري المصادر لحق المرأة في الوجود والتعبیر، فهناك مؤیدین 

، ولكل منهما حجّته التي بني علیها موقفه، والتي سنبرزها فیما سویة وكذا معارضین لهاللكتابة النّ 

  : یلي

  : موقف الرفض: المطلب الأول

سویة لقد تبنى هذا الموقف العدید من الكتاب والنّقاد، وأعلنوا رفضهم للفصل في الكتابة النّ 

إنّ  «: اه بقولهاتتبن" سویة المصریةالحركة النّ "في كتابها  "لىعنادیة ال"وتجزئة الأدب، حیث نجد 

سوي لأسباب عملیة وإیدیولوجیة، فالمصطلح من قابلت من السیدات یرفضن مصطلح الاتجاه النّ 

الإنجلیزي یثیر العداء وفي بعض الأحیان یثیر مشاعر القلق حتى بین الناشطات اللائي یبد أنهن 

ارهات للرجال شطات النسائي ككنا قد استقرّت في نفوسهم الصورة السلبیة التي تصوّر بها

  .)1(»عدوانیات

لهذا الموقف، أنّها تبنت موقف بعض النساء اللواتي عدن إلى " نادیة العلى"یتبیّن من طرح 

أصل المصطلح وفتشن عن جذوره الغربیة وما یحمله من قیم عدوانیة للرجل، غیر أنّه تعمیم قد لا 

  .المجتمعاتینطبق في كل الحالات وكل 

والحقیقة أنّ  «: الذي یرى" أحسن ثلیلاني"ومن الآراء الرافضة لفكرة الفصل نجد الدكتور 

مصطلح الأدب النسوي بدعة عربیة صرفة، وتستقي مشروعیتها ومبرارتها من الظروف الاجتماعیة 

                                           

مصطفى ریاض، : ،  تر)العلمانیة والنّوع والدولة في الشرق الأوسط ( نادیة العلى، الحركة النسائیة المصریة  - )1(

  .11م، ص 2002، 1، طالمجلس الأعلى للثقافة، الجزیرة، القاهرة
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من مبررات نقدیة علمیة، فالأدب أدب، إنّه  - فیما اعتقد –للمجتمع العربي، ولیس لهذه التسمیة 

  .)1(»دیث الأرواح، ولیس حدیث الأجساد، فهو إنساني بطبعه، لا سلطة فیه الجنس أو اللونح

للجنس على حسب من خلال موقفه هذا الرافض لفكرة تصنیف الأدب " أحسن ثلیلاني"یتبنى 

  .ویجرّده من كل انتساب، سواء كان ذكرًا أو أنثى، فالأدب في نظره أدب إنساني وفقطجنس كاتبه 

إنّ الأدب لا یمكن أن یكون نسائیا  «: بقوله" أبو نضال"لیونة في الرفض للدكتور  ونلتمس

أو ذكوریًا، غیر أنّ أدیبا ما سواءً كان رجلا أم امرأة سیكون أقدر من غیره على تصویر جوانب من 

  .)2(»الحیاة بحكم معرفته الحمیمة أو الخاصة بها

على جنس المؤلف في تصویر القضایا،  ونستشف من خلال هذا القول ضرورة عدم التركیز

إلاّ أنّه یقر بحقیقة أنّ قدرة التصویر والإبداع یكون أدق إن كان صاحبه ملمًا بالحیاة الخاصة 

ومعایشًا لتفاصیلها، فالمرأة أقدر من الرجل على الكتابة في المواضیع التي لها علاقة بحیاتها 

  .وخصوصیاتها والعكس هو الصحیح

منحنى نفسیًا سیكولوجیا ورؤیة جنساویة في هذا الصّدد الرافض " اصرةحسین من"وینحى 

الداعم للتداخل حیث یرى أنّ الذكر المحض سیكون ضربا مستمرا بضروب العدوانیة، للفصل، 

والأنثى الصرف ستكون برقة هائلة لا متمایزة، فلكي یصبح الذكر رجلا والأنثى امرأة، لا بد إذن أن 

من الآخر، وفي هذه الرؤیة صیاغة ضروریة لمسألة التداخل بین الذكوري یتصف كل منهما بشيء 

  والأنثوي في الشخص الواحد، لتتغلب الأنوثة في الذكر والعكس هو الصحیح، ففي ظل هذا

  

                                           

، أفریل، 3أحسن ثلیلاني، فالأدب النسوي الجزائري راهنه ورهاناته، مجلة آمال، وزارة الثقافة، القبة، الجزائر، ع - )1(

  .30م، ص 2009
أطروحة الدكتوراه في الفلسفة، )  2007-1980( محمد قاسم صفوري، شعریة السرد النسوي العربي الحدیث  - )2(

  .11م، ص 2008یّة العلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة وآدابها، نوفمبر، جامعة حیفاء، كل
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  .)1(نسب متفاوتةبالتداخل تغیب صورة النوع وتحل مكانها فكرة التداخل  

فكرة التداخل بین الأنوثة والذكورة في أنّ " لحسین مناصرة" حنستنتج من خلال هذا الطر 

جوانب عدیدة " طه حسین"بداعًا متعالیًا، فقد صوّر الأدیب والروائي إ الكتابة تمنحها ذوقًا خاصًا و 

في نفسیة المرأة ورصد لنا أحلامها وخوفها بلسان ذكوري في  ضتشغل فكر المرأة العربیة، فخا

  .)2("دعاء الكروان"عمله الأدبي 

" منصورة عز الدین"كة بفكرة عدم الفصل نجد الكاتبة المصریة المتمسّ و ة بالمتعصّ  ومن الآراء

المؤیدة بقوة لحقوق المرأة التي تراها مضطهدة في المجتمعات العربیة، إلاّ أنّها لا تفضل لقب 

 أحاول أن أكتب"، وتأكیدا لموقفها تضیف )3(بمجرد أن یتعلق الأمر بإنتاجها الأدبي" ناشطة نسائیة"

  .)4("جیدًا هذا كل شيء

ویتّضح هنا جلیا عدم اكتراثها لمسألة التصنیفات الفكریة والكتابیة، بل تركز على الجانب 

  .ةوالجمالی ةالجمالي والإبداعي، من خلال الحبك الفنی

  : موقف القبول: المطلب الثاني

بروز أصوات  سویة، لم یمنع منإنّ وجود الموقف الرافض والمعارض للفصل في الكتابة النّ 

سویة تحمل معنى كل ما بدر من لسان أنثوي أو دونته نسویة ورجالیة، احتضنت فكرة أنّ الكتابة النّ 

، ومن ة المرأة مختلفة عن كتابه الرجلأنامل أنثویة محاربة لهیمنة الثقافة الذكوریة، التي تجعل كتاب

إنّ حدوث فعل الاستیلاب  «: یقول" ةالمرأة واللغ"في كتابه " محمد عبد االله الغذامي"هذه الأصوات 

خس الحقوق یعني بالضرورة أنّ هناك حقوقًا وأنّها معطى طبیعي ولیست مكتسبة، ولذا صارت وب

                                           

  .85حسین مناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، ص : ینظر - )1(
  .م2015طه حسین، دعاء الكروان، دار تلانثیت، بجایة، : ینظر - )2(
أمیرة : الثورة في أعمال أدباء مصر، ترسوزان شاندا، إیمان توفیق وآخرون، أدب التمرد، إرهاصات : ینظر - )3(

  .89م، ص 2014، 1أمین، إیمان توفیق وآخرون، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، ط
  .90المرجع نفسه، ص  - )4(
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له حق طبیعي وصفة جوهریة ویجرب استلاب أنوثة قابلة للبخس والاستیلاب وإن التأنیث في اللغة 

  .)1(»بتذكیرها وردها إلى أصل مفترضاللغة 

خلال هذا الموقف أنّ اللغة الأنثویة قد عرفت استیلابا وسطوًا معلنا، بخست ویتجلى من 

حقوقها لتكون ذات دلالة محدودة، فتأنیث اللغة على حسب الغذامي هو أمر فطري تام الوجود من 

  .حیث الأصل لا یحتاج إلى الطّبیعة الذكوریة بدعوى أنّه هو الأصل

ى هامش سرقة الحق الفطري الطبیعي للمرأة، وعیشها علعلى فكرة  )2("نوال السعداوي"وتؤكد 

 جعلهایفهو دائما بصیغة المذكر ما ة ویتجسد ذلك في الضمیر اللغوي، الثقافة دون أن تكون فاعل

  . )3(تحیل إلى أنّ أصل اللغة هو ذكوري دون أن نشعر

دث عن أنّه هناك بخس جلي للأنثى في اللغة، فهي تتح" نوال السعدي"ویتبین من طرح 

ضمیر مذكر وتحیل إلى غائب مذكر في وسط الحضور المؤنت وهو تصویر یقطع كل شك من 

  .في الثقافة العربیةجهة نظرها مركزیة الذكوریة مقابل لا مركزیة للأنوثة 

فهي إذا صرخة واضحة تدعو إلى تأنیث اللغة لأنّها فطریة وطبیعیة ولیست مكتسبة، فالمرأة 

یمیل " النسویة في الثقافة والإبداع"في كتابه " حسین مناصرة"ونجد  من وجهة نظرها هي الأصل

یرى أنّ المرأة أقدر وأغزر وأصدق  «: سویة وفصلها عن الذكوریة بقولهإلى كفّة الإقرار بالكتابة النّ 

ذاتها خاصة إذا كان الموضوع یتّسم بالوجدانیة، وكانت الأنا المرتبطة بالإحساس  عنفي التعبیر 

  رــبــا بلغ من نضج فنّي وموضوعي التحدث عن المرأة وســـمهم للكتابن ــرة التوتر، ولا یمكؤ ـــهي ب

                                           

  .16م، ص 2006، 3عبد االله محمد الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط - )1(
تهتم بقضایا المرأة، درست الطب ومارسته فأثر في  1940ائیة وكاتبة قصة قصیرة مصریة رو : نوال السعداوي - )2(

عنصر الصراحة في كتاباتها، دافعت عن حقوق المرأة العربیة، تقرن نوال بین القهر الجمنسي والقهر الاجتماعي، 

فاطمة موسى، : طبیة، ینظرموت الرجل الوحید على الأرض، النساء والجنس، الوجه الآخر، مذكرات : من أعمالها

  .38، 37الدیل الصغیر في كتابة المرأة العربیة، ص 
  . 19عبد االله محمد الغذامي، المرأة اللغة، ص  - )3(
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   )1(»أغوراها ورصد مشاعرها الحمیمة كما تفعل المرأة الكاتبة مع نفسها أو مع بنات جنسها 

 یتّضح من خلال هذا القول أنّه لا یوجد أقدر من المرأة إلمامًا بجوانب حیاتها وخصوصیاتها

والتعبیر عنها بالكتابة، لكن هذه النظرة لیست عامة، فهناك بعض الكتابات كتبها الرجل عن المرأة 

  .ولاقت شهرة أكبر من تلك التي كتبتها المرأة عن نفسها

المرأة حین تطرح أشیاءها عبر لغة الإبداع، فإنّ  «: بقولها" زهور كرام"وتدعم هذا الطرح 

كتاباتها خصوصیة نابعة من ظروفها الخاصّة التي تنعكس على  ذلك یتم بمنظور جدید، ما یمنح

  .)2(»رؤیتها وتصورها للأشیاء

إبداع المرأة بخصوصیة ورؤى جدیدة لا یمكن للذكر أن یكتشفها ما " زهور كرام"تحصر 

ذاته، وتعد إلاّ النظر إلى أنّه لا أحد یعرف دامت بعیدة  عن عالمه، وهو طرح أكثر واقعیة، ب

داعیة المرأة " الكتابة النسویة"من بین المدافعات عن مصطلح " نازك الأعرجي"العراقیة الناقدة 

ذي یؤكد كینونتها الخاصة المضادة للدونیة محذرة من اعتباره ال العربیة إلى التمسك بهذا المصطلح

ي یرید إحالة إلى الدونیة كما تشیع عنه الثقافة العربیة الخاضعة للوعي الذكوري الذ هذا المصطلح

  .)3(المرأة أن تبقى عضوًا مهمشًا في النادي الرجولي

معتزة بانتمائها تحت لواء الكتابة النسویة، داعیة الكاتبة " نازك الأعرجي"ویتجلى واضحًا أنّ 

وأن لا تنزلق خلف الإشاعات المفرضة، التي مفادها أنّه بمجرد العربیة للتمسك بالمصطلح النسوي، 

لذي یروّج له اانتمائهن وتبنیهن للكتابة النسویة فإنهن حتمًا یقعن فیما یسمى الدونیة أو التهمیش 

 .دعاة هیمنة الوعي الذكوري على الأنثوي

                                           

  .92حسین مناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، ص - )1(
والأدب العربي، كلیة  زهیة حنایفیة، النقد النسوي من خلال كتاب خطاب التأنیث، مذكرة الماستر، قسم اللغة - )2(

  .27، ص 2017-2016الآداب واللغات، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
  .28، ص المرجع نفسه - )3(
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والإبداعي، محاولة وكخلاصة لكل ما سبق یمكن القول أنّ المرأة قد اقتحمت الوجود الأدبي 

ادّة عن الدور الذي یمكنها أن وجدت نفسها تقف أمام أسئلة ج هاكسر القیود التي كبلت بها، إلاّ أنّ 

نعه لنفسها، فعلى الرغم من اعتبار كتابتها غیر ناضجة فنیا، إلاّ أنّه یحقق جودته من صدقه تص

  .جالالفني وصدقه ینشأ من درجة تحرره من تقلید طلیعة الأدباء الر 

فمطالبة واجتهاد النساء في استقلال نهج كتابي خاص بهن كما هو متعارف علیه بالسرد 

مرد والتحرر من سلطة الذكورة التي التّ من ملامح النسوي أو النقد النسوي، هو في الأصل ملمح 

  .تنظر إلى المرأة على أنّها معنى وموضوع وشكل یتخذه الرجل في الكتابة
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عكس ما خلفه الأذى تسویة ومظاهر الإبداع إنّ البحث في ظاهرة التمرد في الكتابة النّ 

النفسي والتسلط الاجتماعي الممارس من طرف فئة الذكور الأمر الذي ولّد ثنائیات ضدیّة بین 

تشق المرأة والرجل، والمرأة المجتمع وكذا بین المرأة والعادات والتقالید وغیرها، وكیف حاولت أن 

  .عالجت فیه أبرز قضایاهانفسها مسارًا كتابیا خاصًا بها، ل

الصادرة عن اتحاد الكتاب في " " موت البجعة" "لهیفاء البیطار"وتعتبر المجموعة القصصیة 

  .)1("م والتي تضم ثلاثة عشر قصة ارتقت فیها من الهم الخاص إلى الهم العام1997دمشق عام 

القصصیة التي تصوّر لنا تمردًا على التحیّز وقوانین  وسنتطرق في هذا الفصل للمجموعة

ومشكلتها وهمومها وتهتم بالأفكار والرؤى ومن أجل البشر المضطهدة للأنثى، تتناول عوالم المرأة 

، وهي قصص متمیزة تكشف الظلم الاجتماعي والزیف الأخلاقي، وتثیر نصرة المرأة موقفا وسلوكًا

وقظ الرّحمة والرغبة بالخیر وتُولي اهتمامًا بما تعانیه المرأة من قمع التعاطف مع البؤساء والعجزة وت

  .في مجتمعنا العربي

برزت لنا بعض المواضیع الرئیسیة، " موت البجعة"ومن خلال قراءتنا للمجموعة القصصیة 

  : والتي تفرّعت عنها مواضیع أخرى منها

  : المرأة والمجتمع: المبحث الأول

م والكتابــــة، وجعلــــت منهــــا ســــبیلا للبــــوح بهمومهــــا منتقــــدة الممارســــات لقــــد عانقــــت المــــرأة القلــــ

الاجتماعیة، فهي إذا ثورة اجتماعیة ضد مظاهر وسمات الوضـع الاجتمـاعي، كمـا أنّـه رفـض للـرأي 

الآخــر ولأســلوب حیــاة معــیّن مــن أعــراف وقــوانین اجتماعیــة ســعیا للتجدیــد، الأمــر الــذي ولــد ثنائیــات 

مـــع الـــذي یتمثـــل خصوصـــا فـــي الرجـــل كـــأب وزوج وأخ، وكـــذا بـــین المـــرأة ضـــدّیة بـــین المـــرأة والمجت

                                           

، مـــذكرة لنســـل شـــهادة "أحـــلام نازفـــة لهیفـــاء البیطـــار"كـــوثر عیـــدة، نادیـــة حناشـــي، ســـیمیائیة الأهـــواء فـــي روایـــة  -)1(

  .24، ص 2016/2017الماستر، جامعة العربي التبسي، كلیة الآداب واللغات، تبسة، 
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أن تجــد لنفســها حیّــزا كتابیــا خاصًــا بهــا،  لهــا ذاتهــا والمــرأة وغیرهــا، وكیــفو والعــادات والتقالیــد والمــرأة 

مــوت " "لهیفــاء البیطــار"كإنســان حــر بذاتــه وســط مجتمعــه ومــن خــلال قراءتنــا للمجموعــة القصصــیة 

  : بعض موضوعات التمرد من خلال مكونات المجتمع تتجلى لنا" البجعة

  ): الأب ( المرأة والرجل : الأول بلطالم

إنّ التركیبة الأسریة للمجتمعات العربیة تجعل من الأب محور القرار في الأسرة مع تغیب 

حسین " نظرالأم باعتبارها الشریكة الفعلیة في صنع قرار یخص البیت والأولاد، فالمرأة تعاني في 

العنف الذكوري ضد المرأة یتشكل هذا العنف من خلال تحول المرأة إلى ضحیة أو  «": مناصرة

؛ ونستنتج من )1(»إلخ... كبش فداء في سیاقات علاقتها بالرجل؛ أبا، وأخا، وزوجًا، وابنا، وقریبا

سوى  خلال هذا القول تسلط الأب وتفرده في حسم مصیر الأبناء دون أن یكون للأم أي دور

، فوالد فاتن على "مجرد موضوع تعبیر"وقصة " موت البجعة"جلیا في قصتي ذلك خدمته، ویتضح 

  .كرها وإنما لكل ما هو مادي فیهافالرغم من انتسابه للطبقة البورجوزایة إلاّ أنّه لا ینتسب ل

لب هـو لمحبة للرقص البالیـه والتـي تفعـم بالحیـاة، تصـطدم بجـدار صـاالفتاة الیافعة  تلكففاتن 

بمـا لطفولتهـا، أنّ ر ، وإن لـم تشـعر الأب، فرغم تشجیعه لها لممارسة البالیه، وهـي ابنـة الثامنـة عشـر

ولمتعتـــــه، مـــــا یؤكـــــد فكـــــرة التســـــلط الأبـــــوي، )  الأب ( ذاتهاــــــ بـــــل لـــــذات المجتمـــــع لالتشـــــجیع لـــــیس 

ــا فــاتن یجــب أن نفكــر ب «فاســتدعاؤها مــن قبــل أبیهــا وإخبارهــا بقــراره الصــادم  وكــأن  )2(عقــلولكــن ی

 فــــي نظــــره هــــو قمــــع لــــذاتها وموهبتهــــا، فالعقــــل هــــو لا مبــــالاة بمشــــاعرها وضــــربها عــــرض »العقــــل

  .الحائط 
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ففاتن عندما أصبحت صبیة في نظر الأب تظهر صورة البنت التي هي دائما مصدر خوف 

الأب، الخوف على العرض والشرف، وإن كانت للبنت أن تفعل شیئا فلیس أشد من البكاء بحرقة 

أنّها  مقابل القرارات الجائرة في حقها لما كان بخار الألم یتكاثف غیوما في نفسها بعد ذلكوسخط 

  .)1(تمامًا ما یریده الرجل الذي یفكر بعقللم تفهم 

من الثلاثي المحاصر للمرأة في المجتمع العربي الذي یؤمن  یجسّد الأب الحلقة الرئیسیة

للأوبرا والبالیة أمّا عند التطبیق فالأمر مختلف ) حب الأب ( ظاهریا بكل ما هو تقدمي وحضاري 

تقمع المرأة وتدوس حقوقها وتكرس دونیتها، حتى وإن تمامًا، إذ یعود عبدًا لأفكاره المتوارثة التي 

، حیث ركزت على العف "مجرد موضوع تعبیر"كانت من صلبه، ویتجلى التسلط الأبوي في قصة 

من والدها، فالحرمان الذي خلفه لها والدها، بهجرانه وتركه لها بسفره إلى " هیفاء"النفسي الذي تلقته 

  .صورة بالكاد تظهر ملامحه ا تناجيأمریكا جعل من الفتاة نفسه

فالأب وما یحمله من عاطفة الاحتواء والاهتمام بالنسبة للبنت، جعلـه حجـر عثـرة فـي طریقهـا 

لتشـــق مســـتقبل دون عقـــد ونـــدبات، فهیفـــاء لا تجـــرؤ علـــى التّحـــدث عـــن هـــذا الجـــرح العمیـــق المظلـــم 

مـا عـدا "اجتمـاعي والاكتئـاب لسنوات، ولكنّه كان دائما یملأ جوارحها فهـي تعـاني مـن قلـق وحصـار 

یهـوى فـي حضـنها ثـم یسـقط علیها نص  الموضوع كالصـاعقة، فأحسـت أنّ قلبهـا  ء التي انقضّ هیفا

  .)2("على الأرض ككرة لحمیة تنزف دمًا

یتّضح هنا أنّ والدها قد دمّر حیاتها وجعلها كبش فداء لنظرة المجتمع فأضحت الفتاة فریسة 

  الأصدقاء بعد هروبها إلى الباحة وعدم قدرتها على تحریر الموضوعتار، تتقاذفها ألسن ستهللا
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   .)1(، أتراني صرت كبیرة؟لأوّل مرة تشعر هیفاء بشعور التخلي والنبذ وتساءلت" 

إنّ منظور الأب یشبه رمي ابنته إلى الشارع  «: على ذلك بقوله" حسین مناصرة"ؤكد وی

ل الحوار الذي دار بینها وبین زمیلاتها في الساحة ، كما یظهر ذلك من خلا)2(»لیأكل الناس لحمها

، یغیب الأب في یوم كانت فیه هیفاء في أمس الحاجة إلیه )3("ما عساها تكتب عن أب غائب"

یوم تشاجرت مع إحدى صدیقاتها، كانت هیفاء تحمل قلماً له شكل تمساح أرسله له والدها "بقربها 

فرّدت علیها أأنت ! هذا القلم من باب: صدیقتها متباهیةمن أمریكا كهدیة في عید میلادها، قال ل

، إلاّ أنّها في الأخیر تتمرّد على واقعها وترفض )4("لكننا لم نرك معه ولا مرّة في الباحة! لدیك بابا

بقاءها حبیسة الجرح العمیق الذي خلّفه غیاب والدها فحرصت على محاكاة عقلها وكیف یمكن أن 

تعرف بحدسها الطّفولي أنّها تنفتح مع الأیام ورودًا منداة بالدّموع، "تعبیر تفر من مجرد موضوع 

، وقد استحضرت هیفاء عقلها للتخلّص من الفراغ العاطفي، فأوجدت )5("كانت تحت عقلها لینجدها

  .مكانًا لها في واقعها الألیم

  : المرأة والزوج: المطلب الثاني

ي المفترض للشرف، ولكن قبل أن یكون حارسًا لابد یمثل الزوج في المجتمعات العربیة الحام

أن یقــدّم لــه هــذا الشــرف علــى طبــق مــن فضــة، یحــرص فیــه الأهــل منــذ نعومــة أضــافر بنــاتهم علــى 

مـوت "فـي قصـة " ففـاتن"تَسیجه بأعراف ومخاوف تجعل من الفتاة مكبلة الحریة، مقضومة الأحلام، 

تصــطدم بقــرار منعهــا مــن مزاولــة الــرقص، لــیس  والتــي كانــت تعشــق الحریــة ورقــص البالیــة،" البجعــة
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أنـت "خوفا على صحتها أو لقلة موهبتها، وإنّما حمایـة لـذلك الكنـز الثمـین الـذي وصـفته الأم لابنتهـا 

الشــرف  افقــد هــذطــلاق ورقــص البالیــة قــد یجعلانهــا تم شــيء علــى الإهــتعــرفین أنّ شــرف الفتــاة هــو أ

  .)1("الثمین

" أحمد خلیل"وم على خدمة وتأمین راحته وراحة أبناءه، فیرى في نظر زوجها آلة تقفالمرأة 

وسادت مفاهیم قبلیة حول دور المرأة انطلاقا من الانقسام الاجتماعي ذاته " المرأة العربیة"في كتابه 

وبوصف مناكح الرجال، علاقة بیولوجیة، حاجة ) امرأته ( بوصف المرأة أنثى الرجل، طعامه 

، ویتجلى هذا القول بوضوح في خدمة أم فاتن لإرادة )2("بادلة في جوهرهاتابعة، وإن كانت حاجة مت

زوجها في إقناع فاتن بالتّخلي عن الرقص على الرغم من عدم اقتناعها بذلك، وعدم إشراكها 

، فهو )3("أن والدتك توضح لك أظن: "كطرف في صنع قرار مصیري یخصّ ابنتهم ویتضح في قوله

  .شة وحوارأمر بالتنفیذ دون أي مناق

 بعد قصوتقف فاتن مرة أخرى أمام تسلط زوجها الذي لم یلتزم بوعوده لها وتمكینها من الر 

جعلت من المرأة واحدًا من اثنین إمّا أمًا "الثالثة " لكن"الزواج، فتصطدم مرة أخرى على حد قولها بـ 

یهمه، فنظرة المجتمع ، فأحلامها وطموحها آخر ما كان )4("ولودة وزوجة مطیعة لا تخرج من دارها

إلى جسدها الراقي، یحمل دلالات العار التي تجلبها له ولابنته التي ستكون ضحیة لأمها، فالزوج 

عبودیته للتراث جعلته معولا كذلك كان من الثلاثي المحاصر الذي یمثل المجتمع القامع للمرأة، ف

لمرأة على الرغم من لالزوج ركزت على اضطهاد " موت البجعة"هدامًا لأحلامها وإن كانت قصة 
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تجسد اضطهادا ونوعا آخر من " مجرد موضوع تعبیر"انتمائهم للطبقة الاستقراطیة فإن قصة 

ها زوجها تاركًا لها مسؤولیة ابنة التي أصبحت ر جـلقت وهالحرمان الذي عرفته أمّ هیفاء، التي طُ 

  .الواخزةهي الأخرى غارقة في وحل المجتمع الذي لم تسلم من إبرته 

عبء المسؤولیة الملقى على أمّ هیفاء التي لعبت الدور بین الأم والأب یتجلى بوضوح عند 

تفهم "وردة فعلها آنذاك  ،سرد هیفاء لأمها السجال الذي دار بینها وبین صدیقاتها في باحة المدرسة

القویة التي تها بها الماما، ثم تلك الضمة ر وهي وحیدة في الباحة معنى تلك النظرة التي غم

  . )1("عصرت بها جذعها الصغیر

ما فیه من قهر تسلیطها الضوء على ظاهرة الطلاق و لقد حرصت هیفاء البیطار من خلال 

الزوج  «: یصف الزوج بالغریب في قوله" حسین مناصرة"واستلاب لحقوق المرأة، لذلك نجد 

ق على وجه التحدید، إن لم یكن بالإمكان أن یكون غریبا عن المرأة في أیة لحظة، من خلال الطلا

  .)2(»من أقربائها

فالطلاق إذا یشكل غربة للمرأة سواء أكانت نفسیة أو مادیة یجعل منها حاملة لأعباء قد 

  . تفوق طاقتها مما یولد انفجارًا حادًا في المجتمع

  : المرأة وذاتها: المطلب الثالث

ماع مكبلة الحركة وأنّها فریسة سهلة لأطلطالما شعرت المرأة في المجتمعات العربیة بأنّها 

لذلك وقعت بین فكي الحیرة والاضطراب وحتى الاغتراب بین الأنا  الآخرین، لاسیما عنصر الرجال

مدعما بآلیات لقمع النساء ومصادرة وجودهن الفاعل  ،والمجتمع الذي یهیمن علیه الوعي الذكوري

مرأة إذا بحاجة إلى إثبات ذاتها في أن تكون لها في المجتمع باعتبارهم فضائح أو عورات فكانت ال
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حریتها الشّخصیة، ووضعها المساوي لوضع الرجل في قیم المعیشة والأخلاق الإنسانیة، فلجأت إلى 

وتتجلى من  ،ردود أفعال اتجاه المجتمع في آرائها وتصرفاتها، واعتبرت إثباتًا للذات وتحقیق للأنا

  :خلال

 : الموت خیار .1

حبّها المنقطع النظیر للرقص وخاصة البالیة، أرقى " موت البجعة"لقد جسّدت فاتن في قصة 

للتطبیق أنواع الرّقص، وشغفها للحریة والانسلاخ عن واقعها المهین، ولكن هي أیضا عند الحاجة 

 ي المجتمع وطموحها الجارف، فنجدها تعود إلى ضعفها وإذعانها للمجتمع  ولا تجدوقعت بین مخلب

فتحت النوافذ وأخذت ترقص وترقص وتحوّلت النافذة إلى مثلث "لها خلاصًا إلاّ الانتحار والموت 

فذعر الناس وهم یرون راقصة البالیة تطیر من النافذة، تسمرت عیونهم علیها ... لكن الأبدي

 وانفتحت أفواههم في وقت واحد وانطلقت كلمة واحدة من حناجرهم تردّد صداها طویلا لكن لكن

   )1(..."لكن 

لكن الاستدراكیة التي لطالما حجبت أفق الحریة لفاتن، لتجعل منها لكن بمنظورها المتمرد 

  .على واقع حتى ولو كان الخیار هو الموت

 : الزوج خیار .2

جعــل مــن المــرأة تقــف " العــانس"إنّ الإحســاس بــالنّقص مــن قبــل الفتــاة التــي یطلــق علیهــا لقــب 

ـــزوا ـــین مفتـــرق الطـــرق، إمّـــا ال ج دون فرصـــة للاختیـــار أو العونســـة التـــي تعتبرهـــا مجتمعاتنـــا عیبـــا ب

ســة تــدعو إلــى الاهتمــام مــن قبــل الآخــرین، وإلــى ممســألة منغ -العونســة –فیصــبح عــدم زواج الفتــاة "
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، تعیش الفتاة هنا بین المطرقة والسـندان، بـین رغبـة جامحـة فـي )1("الإحساس بالنقص من قبل الفتاة

سب وبین ضغوطات المجتمـع الـذي یوهمهـا ویخوّفهـا بالعونسـة، لـذلك نجـد الزواج من الشخص المنا

مجلـة المـرأة "ت قضایا المرأة تقف عاجزة أمام تسلیط الضوء على هـذه الظـاهرة نّ جلة التي تبحتى الم

 –العونسة  –أن تنشر مرة ومرة أخرى تحقیقا صحفیا عن ذلك  1978/ 1977العربیة رفضت عام 

ــــي الاتحــــاد النســــوي النســــائي لمــــا سیصــــیبه التحقیــــق أ و الدراســــة مــــن جــــرح للعــــوانس الســــوریات، ف

  .)2("وخارجه

یتجلى من خلال هذا القول المقتبس تحفظ حتى من الطبقة التي تحسب بالمثقفة من لفظ 

الاتحاد  ةالعونسة وتجنب تسلیط الضوء علیه ونشره، خوفًا على المشاعر التي قد تقاس به نسو 

یة الخاصة بالمرأة فالرغبة في التخلص من النظرة الدونیة وهي طریق في البحث عن الهو "السوري 

كمخلوق إنساني، فرفضها للواقع أي التقلیدي دلیل على التحرّر من القیود المفروضة وتكوین هویة 

تهافت علیها  عن فتاة" یغلب كل المأكولات اللذیذة الفول"، وهذا ما نجده في قصة )3("خاصة

الخطاب عندما كانت في الثامنة عشر، لیقل عددهم أثناء الدراسة الجامعیة، وأثناء انشغالها بالبحث 

عن العمل، وجدت نفسها تسبح في الرابعة الثلاثین من العمر، ولا تجد من یتقدم لها، وهي لا 

لم "تعیشه الفتاة  تستطیع أن تختار، لذلك نجدها قد استهلت قصتها بطرح مباشر للتردد الذي

                                           

بوعلي یانیس، أزمة المرأة في المجتمع الذكوري العربي، سلسلة أبحاث، طابع الفداء، الأدیب، دمشق، دس،  - )1(

  .81دط، ص 
  .80بوعلي یانیس، أزمة المرأة في المجتمع الذكوري العربي، ص  - )2(
سؤال الخصوصیة، بلاغة " كتاب المرأة والكتابة"الكتابة النسویة من خلال حنان بن عیسى، خصوصیة  -)3(

الاختلاف لرشیدة بن مسعود، عینة دراسة تحلیلیة وصفیة، شهادة الماستر، كلیة الآداب واللغات، جامعة قاصدي 

  .46، ص 2014- 2013مرباح، ورقلة، 



   "موت البجعة"ة لتمرّد النّسوّي في المجموعة القصصیموضوعات ا                 :الفصل الثاني

 "لهیفاء البیطار"                                  

~ 46 ~ 

ضحك كاشفا "بشأن ذلك العریس المسن السبعیني المقرف في نظرها،  )1("تستطع أن تتخذ قرارها

، وبین عرضه )2("عن لثته وأسنانه الحجریة والأنفاق بینهما، فأحست بغثیان شدید یخبط معدتها

أسرتها من فقرها المدقع المغري الذي یجعلها تعیش الرفاهیة بأمواله التي لا تعد، وبالتالي تخرج 

ومتخلف بأدواته، فرض علینا  معقد بأهدافه... وقد یعود مجمل هذه المعاناة إلى مشهد اجتماعي"

بممارسة الزواج من یر الفتاة للخروج من بوتقة الفقر یصطدم كففت ،)3("ازدواجیة بین الفكر والممارسة

قرّرت الانتفاض من على طاولة  هالاّ أنّ المسن المقرف، ما جعلها تقف بین مد وجزر في أفكارها، إ

انتفضت واقفة، حملت حقیبة یدها وفرت كالهاربة، وهي "تجمع ثلاثین صنفا من أشهر المأكولات 

 إقناعها، فكان صحن القول بمثابة حسم لاختیارها المنبثق من )4("تقول بصوت عال للكهل، لا لا لا

  .الزواجبعدم الاعتراف الذاتي بالعونسة كحاجز لتحقیق 

 : العمل خیار .3

تتمیز الأسر العربیة خصوصًا برغم التحولات الاجتماعیة التي طالت المجتمع لاسیما في 

التقلیدیة، حیث تشكل السلطة الذكوریة خاصة جوهریة؛ إلاّ أنّه استفادة  ببنیتهاالسنوات الأخیرة 

اسات الحكومیة في الاقتصاد والتعلیم جعلت یالنساء لاسیما نساء الطبقة الدنیا والمتوسطة من الس

الماضي وإلى فك هذه  العقد فيجعن على ترقیتها شطموحاتهن ترتفع إلى مزید من المكاسب التي 

  .القیود والخروج من البیت للعمل

                                           

  .21هیفاء البیطار، موت البجعة، ص  - )1(
  .95 المصدر نفسه، ص - )2(
م، ص 2004جمانة طه، المرأة العربیة في منظور الدین والواقع، دراسة مقارنة، اتحاد كتاب العرب، دمشق،  - )3(

08.  
  .96هیفاء البیطار، موت البجعة، ص  - )4(



   "موت البجعة"ة لتمرّد النّسوّي في المجموعة القصصیموضوعات ا                 :الفصل الثاني

 "لهیفاء البیطار"                                  

~ 47 ~ 

كرامة "، ففي قصة )1("من السلسلة الموروثة للدور الأنثوي المستنسخ ست البیتفحطّ "

نجد إیناس تلك البنت الفقیرة التي قضت أربع سنین من عمرها وهي  لهیفاء البیطار،" وضةضمر 

تدور في حلقة لا نهائیة بحثا عن العمل، بعد ن أنهت سنین من الدراسة في المعهد الطبي، 

، )2("تخرجت بعدها إلى الشارع، بل إنّ الشوارع كلها استقبلتها بحفاوة أمامها اتجاهات السیر كله"

ة بین البقاء على وضعها الاجتماعي المتردي والقبول به أو الانتفاضة وجدت إیناس نفسها حائر 

وعمل المستحیل لإیجاد عمل كان في منظورها الخلاص الوحید، فالعمل في حیاة إیناس شكل 

  .اختلافا ممیزًا في حیاتها

لذا ستقبل كعاملة في مصنع فاقدة بذلك بریق شهادتها من المعهد الطبي، إلاّ أنّها وجدت 

رة لكرامتها التي تأبى الخضوع والذل یقا لإثبات ذاتها وتلبیة حاجاتها وحاجات أسرتها، لتقع أسطری

... )4(أتریدین علیا یا سافلة...  )3(اخرسي یا حیوانة"ة المصنع التي أذاقتها كل أنواع الإهانة فلمشر 

    )5(..."حین أكلمك یا تافهة ردي علي

تقرّر للتجد إیناس ذاتها في صراع بین البقاء في العمل أو الانتصار لكرامتها التي أهینت، 

ها الوحید أنّها حفظت ءاعز في الأخیر وتخرج من العمل إلى الشارع الذي فتح ذراعه لها مرّة أخرى و 

بدو أنّ إیناس قد ، ی)6("أتاها الأنین من ورائها، آه ألم تعرفینني أنا الكرامة"تبقى لها من كرامة  ما

                                           

إكرام یوسف، المجلس : أرلین علوي ماكلیود، الاحتجاج الهادئ، المرأة العاملة والتحجب الجدید في القاهرة، تر - )1(

  .61م، ص 1999، 1الأعلى للغة، ط
  .140هیفاء البیطار، موت البجعة، ص  - )2(
  . 144المصدر نفسه، ص  - )3(
  145المصدر نفسه، ص  - )4(
  .147المصدر نفسه، ص  - )5(
  .150المصدر نفسه، ص  - )6(
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لت اختیارها، فالكرامة فوق كل اعتبار لتنحى بذلك محنى المرأة المتحرّرة من قیود الاستعباد فضّ 

  .ولو كانت في أمس الحاجة إلى العمل، فالعمل وسیلة للرقي، لا وسیلة للعبودیة والرّق

   :المرأة والدین: الثانيالمبحث 

سوي بمشكلة الموروث الدیني الإسلامي، في الأدب النّ  دظاهرة التمرّ لقد اصطدم تناوّل النقاد ل

في مفاهیم "فكان التنظیر بعیدًا عن مجال التحقیق في الموضوع الماثل وعلى وجه الخصوص 

، فعلى الرغم من تبحر الأدیبات )1()"النصوص ( المساواة والحریة والخروج من قیود الفهم الإتباعي 

والواجبات بین الذكر والأنثى، إلاّ أنّها ظلت عند حدود  العربیات المسلمات في قضایا الحقوق

ترجیح رأي على رأي آخر في الفهم، أو "الأحكام والنصوص الشرعیة، وأغلب ما یستطعن فعله هو 

الوقوف عند ظاهر النّص والسكوت، لا تتجاوز ذلك إلى شيء سواه، أو ترك الباب مفتوحًا دون 

  .)2("إغلاق

" موت البجعة"جد أنّ هیفاء البیطار من خلال اقتباسها لقصة ن" موت البجعة"ففي قصة 

الغربیة، رسمت شكلا من أشكال التحدي والاستفزاز، نظرًا لتشبعها بالمفهوم التحرري الغربي، وهذا 

یسمح لفاتن بالرّقص وتعریة جسدها أمام الغرباء  في تعاطفها الواضح والجلي عندما لمما یتجلى 

  .)3("أنت الآن أم، أم لطفلة رائعة ولا یلیق بأم ترقص شبه عاریة أمام الناسحبیبتي "من قبل زوجها 

إنّ الجسد الإسلامي "والتقالید الدین والعادات  مم وتعریته خرق صارخ لقیرّ فالجسد مقدّس ومح

 جسدتمظهرات المقدّس، بل إنّه إنّه جسد ثقافي یتبلور في صلب  قدر ما هو واقعي،جسّد متخیل ت

                                           

للأبحاث والنشر، فهي جدعان، خارج السرب، بحث في النسویة الإسلامیة وإغراءات الحریة، الشبكة العربیة  - )1(

  .26ص  ،2010 ،1بیروت، لبنان، ط
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - )2(
  .77هیفاء البیطار، موت البجعة، ص ص  - )3(
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ور خاصیته المقدس، بل إنّه أحد تمظهرات الأساسیة سواء في خاصیته الجمالیة أو ثقافي یتبل

  .)1("الجنسیة أو الرمزیة

التي یستند إلیها العقل الاتباعي في أفكار "لنا في الوقت نفسه آیة القوامة والطاعة  وتشخّص

  .)2("في تقدیم  مبدأ طاعة المرأة للرجل مبدأ المساواة بین الجنسین

بحاجز قوامه الزوج بالمنظور الشرعي، ممّا حتّم علیها الامتثال  دَّ فاتن بالرقص صُ تعلق 

  .لأوامره والامتناع

فقد سلطت هیفاء البیطار الضوء على تمرد صارخ على القیم الدینیة " حةنجا"أمّا في قصّة 

من خلال مشهد اغتصاب الفتاة عذاب، والتي كانت لا حول ولا قوة لها، في إشارة واضحة للظلم 

والاستبداد الممارس من بعض الرجال، وزیغهم عن تعالیم الدین الإسلامي الذي یحث على الرفق 

إِلاَّ  )5(لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ  وَالّذِینَ هُمْ  ﴿: الزنا لقوله تعالى وتجنّبات بالضعفاء، وصون المحصن

، فالشاب ] 06: لآیةسورة المؤمنون، ا[  ﴾عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ 

  .تمرد على الدین واغتصب الفتاة بعد أن أغراها بالفروج مستغلا جوعها وقلة حیلتها

، ویتجلى من خلال )3("؟ لا شيء سوى أنّه أرخى جثته فوقيالشابماذا حدث بینك وبین "

المتمثلة في الرقص وكشف " موت البجعة"اللوحات الثلاث المستوحاة من المجموعة القصصیة 

الجسد الأنثوي والقوامة والاغتصاب، دعوة صریحة من الكاتبة لتبریر التمرد والتعاطف مع صور 

د للمرجعیة الدینیة، الاضطهاد والاستلاب لحریة المرأة، مقابل حریة مطلقة للعنف الذكوري بالاستنا

إنّ المقاییس الأخلاقیة التي یضعها المجتمع لابد أن تسري على جمیع أفراده، "كمحاولة للتضلیل 

                                           

  . 10، ص 1999فرید الزاهي، الجسد والصورة المقدس في الإسلام، دار إفریقیا الشرق، دط،  - )1(
  .05م، ص 2001، 1مكتبة التنویر، بیروت، لبنان، ط نبیل أبو صعب،: میشلا مارزانوا، فلسفة الجسد، تر - )2(
  .31هیفاء البیطار، موت البجعة، ص  - )3(

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya6.html
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بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الطبقة الاجتماعیة، فإذا كان المجتمع یؤمن بالعفة في الجنس 

  .)1("كقیمة خلقیة، فلابد أن تسري هذه القیمة على جمیع أفراده

  یتبــین مــن خــلال هــذا القــول تســاؤلا صــریحًا عــن المعــاییر التــي تجعــل مــن القیمــة الأخلاقیــة 

تسري على جنس دون الجنس الآخر، وهذا ما جسدته عذاب ومغتصبها، الذي خضعت فیه ) العفة(

 یعاتب المغتصب فنال لقب مغتصب دونفي حین لم " جانحة"عذاب لازدواجیة في الحكم واعتبرت 

أكبــر وكرّمهــا ورســم لهــا الأخلاقــي علیــه، إلاّ أنّ الــدین الإســلامي أعطــى للمــرأة حقــوق  تســلیط للحكــم

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ  ﴿: في قوله تعالىحدودًا وعظّمها، وخیر ما نستشهد به هذه الأبیات من سورة النور 

وَلْیَضْــرِبْنَ بِخُمُــرِهِنَّ  تَهُنَّ إِلاَّ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــایَغْضُضْــنَ مِــنْ أَبْصَــارِهِنَّ وَیَحْفَظْــنَ فُــرُوجَهُنَّ وَلاَ یُبْــدِینَ زِینَــ

ــــــــائِهِنَّ عَلَــــــــىٰ جُیُــــــــوبِهِنَّ وَلاَ یُبْــــــــدِینَ زِینَــــــــتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُــــــــولَتِهِنَّ أَوْ آبَــــــــائِهِنَّ أَوْ آبَــــــــاءِ بُعُــــــــولَتِهِنَّ أَوْ أَبْ     ﴾ نَ

تقیـد  تعـالى وعلـى أنّـه قـد أرسـى تعـالیم ، وهذا دلیل على إنصـاف وعـدل االله]31سورة النور، الآیة [ 

  .الجمیع وتقوي المحبة بینهم

  : المرأة واللغة: المبحث الثالث

ظاهرة عرفت تأییدًا كبیرا لدى شریحة لا بأس بها من  المؤنثإنّ استیلاب أنوثة اللغة وتذكیر 

خیر الكلام ما كان لفظه فعلا ومعناه  «: یقول" عبد الحمید بن یحى"الكتاب الرجال، فها هو 

للرّجل والمعنى  ، فمن خلال طرحه هذا یعلن عن تقسیم ثقافي ینسب فیها اللفظ في اللغة)2(»بكرًا

للمرأة، قسمته هذه أفضت إلى تقسیم آخر احتكر فیها الرجل الكتابة بغیة إحكام السیطرة على الفكر 

ها على سیطرة دقرار، لتأتي المرأة بعد ذلك معلنة تمرّ اللغوي وتوجیهه إلى من یرى نفسه صانعًا لل

وهنا تأتي المرأة إلى اللغة بعد أن سیطر الرجل على الإمكانات اللغویة وقرّر ما هو حقیقي "الرجل 

                                           

  .23م، ص 1992، 1نوال السعدواي، معركة جدیدة في قضیة المرأة، سینا للنشر، القاهرة، ط - )1(
  .07محمد عبد االله الغذامي، المرأة اللغة، ص  - )2(
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؛ فهذا التعبیر الیومي للرجل في اللغة یفیض إلى المطالبة )1("وما هو مجازي في الخطاب التعبیري

اللغة لعلامة التأنیث رافقت بعض اللغات  افتقار صّة لكل الجنسین، ففكرةوالإلحاح لتبني ملامح خا

  .في مراحلها البدائیة، ففي اللّغة العربیة التي أوجدت علامات خاصة بالتأنیث بعد أن كانت تعمّم

ومنها العربیة كانت في مرحلة التعمیم، ومثل ذلك في العربیة، صبور، جریح، مرضع،  «

یم وأدخلت علامتا التأنیث وظلّت هذه الأمثلة السابقة الذكر دلالة على تلك لكنّها تجاوزت التعم

  .)2(»المرحلة

لغة ذات طابع " موت البجعة"من خلال مجموعتها القصصیة " هیفاء البیطار"فاللغة عند 

أنثوي متمرد أعطت اللفظة معناها حقّها من التأنیث، في محاولة منها لإنصاف التأنیث اللغوي، 

موت : "تحمل علامات التأنیث مثل معظمهاعناوین مجموعتها القصصیة لوجدنا  إلى جلّ  فالعودة

  .فكلّها تنتهي بالتاء المربوطة الدالة على التأنیث" كرامة موضوضة" "الجانحة" "البجعة

كما تعمدت اختیار هذه العناوین بناء على المعنى واللفظ معًا دون إقصاء لأي منها، وبذلك 

هو جمع للجوانح الذي واحدتها الجانحة " "الجانحة"، فعنوان "د الحمید بن یحيعب"تخالف طرح 

  .)3("وهي الأضلاع تحت الترائب ممّا یلي الصدر وسمیت بذلك لانحنائها ومیلها

یتّضح من خلال هذا العنوان البعد الرّمزي الدال على الهشاشة والضّعف الذي مثلت عذاب 

حولتها الشرطة الجنائیة "مخالفًا لهذا المعنى بتصویرها امرأة مائعة، في هذه القصة، بعدًا اجتماعیا 

  .)4("إلى قسم مكافحة الفتیات الجانحات، لافتة كبیرة مكتوبة بالأحمر تعطي الإحساس بالفضیحة

                                           

  .07اللغة، ص محمد عبد االله الغذامي، المرأة  -)1(
سوي المعاصر، نازك الملائكة، أطروحة الماجستیر، جامعة سعاد الصباح، نبیلة الخطیب، لغة الشعر النّ  - )2(

  .65م، ص 2010جرس، كلیة الآداب، قسم اللغة العربیة، العراق، 
  . 103المنجد في اللغة والإعلام، ص  - )3(
  .23، ص موت البجعةهیفاء البیطار،  - )4(



   "موت البجعة"ة لتمرّد النّسوّي في المجموعة القصصیموضوعات ا                 :الفصل الثاني

 "لهیفاء البیطار"                                  
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والذي یعني جانب " الجانح"من لفظة المذكر وهو أمّا التجسید الحقیقي للجنوح فقد كان منبثقًا 

  .القانون عنذلك دلالة رمزیة عن الذّكر الخارج  ركن الخارج عن البیت وفي؛ أي ال)1(البیت

سوي إذا جاء كانتفاضة قوضت فكرة التحیّز الذكوري على اللغة وإنصافها یجعلها فالأدب النّ 

، )2("وكما یقال للرجل مرء، وللأنثى امرأة، یقال للرجل إنسان، وللمرأة إنسان"لغة لكلا الجنسین، 

  . قول أنّ اللغة أنصفت الأنثى ولو أنكر البعض ذلكیلخص هذا ال

                                           

  .103المنجد في اللغة والإعلام، ص  - )1(
، 1عبد الرحمن البرقوقي، دولة النساء، معجم ثقافي، اجتماعي، لغوي عن المرأة، دار ابن كرم، لبنان، ط -)2(

  .40م، ص 2004
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وختاما لما سبق ذكره من معلومات یمكن القول أنّ التمرّد في الأدب النّسوي هو محاولة 

فشخصیات "باعتبارها كیان مستقل له وجود  اتهكز على المرأة وخصوصیاتها وكینونلإبراز لون یر 

منها لإظهار بعض ما تعانیه المرأة في  محاولةولكن من جانب إیجابي فهي  تمرّدت" هیفاء البیطار

مرأة للمرأة، وعلیه توصلت الدراسة التي لالمجتمعات العربیة باعتباره امرأة ولا یوجد من بفهم المرأة كا

  : قمنا بها إلى عدة نتائج

  بروز الكتابة النّسویة كشكل من أشكال التمرّد على الاحتكار الذي مارسه الرجل طوال

 .عقود ماضیة

 ور الماضیة إلاّ أنّها لم ترق صسویة في العلرغم من ظهور العدید من الكتابات النّ على ا

 .إلى حد التمرد كما جاء في صورته في العصر الحدیث

  ل بصورة المتسلط الذي یمارس تقالید الإقصاء والحرمان لكیان رّجال "هیفاء البیطار"صورت

 .ووجود المرأة

  ة القصصیة بعدما كان هذا اللون حكرا على الرجلسویة لجنس المجموعالنّ  الكتابةولوج. 

 إنصاف اللغة العربیة للمرأة وذلك تفنیدًا لمحاولة اعتبار المرأة معنًا والرجل لفظًا. 

  ّسویة على جانب الأحاسیس في حین حاول بعض الكتاب الرجال تسلیط تركیز الكتابة الن

 .الضوء على ما هو حسي جسدي من المرأة فقط

  التي  الإیحاءاتعلى التمرد كوسیلة للدفاع عن المرأة من خلال " اء البیطارهیف"اعتماد

حملتها نهایة كل قصة من مجموعتها القصصیة الرافضة للانصیاع والقبول بالأمر الواقع حتى ولو 

 .كان الموت هو الخیار

  جاء التمرد كعنوان عریض تعدّدت أشكاله ومواضیعه بین تمرد على المجتمع وعلى الدین

 .والذات
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 الاتفاق على مصطلح واحد للاستعمال بین نسائي ونسوي، وأنثوي لدرجة استعمال  عدم

 . المصطلحات الثلاث من قبل الكاتب نفسه في بعض الأحیان

  وعلیه تقودنا النتائج المتوصل إلیها بالخروج بإشكال جدید ألا وهو هل الأدب هو من خلق

 هور هذا النوع من الأدب؟ ثقافة الجسد أم الجسد هو الذي أدى إلى ظ

  .وفي الأخیر نرجوا أن نكون قد وفقنا في انجاز هذا البحث
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العیــون، ثــم عــادت إلــى مســقط رأســها لتمــارس عملهــا كطبیبــة، كتبــت القصــص القصــیرة 

والروایــات والدراســـات النقدیـــة والمقـــالات الاجتماعیـــة، نالـــت جــائزة الشـــاعر أبـــي القاســـم الشـــابي عـــن 

، 2007مــن هــذا العصــر  امــرأةم،  

  .  )1(م1998وت البجعة مم، 2000

 : البیطار

صیة موت البجعة لهیفاء البیطار إلى 

قصة، بین متمرّدة على تسلط عوالم المرأة المختلفة، واقتطفت لنا بعض مظاهر التمرّد في كل 

الأهل وأخرى على نفسها ومتمرّدة على زوجها وعلى الدین، وأخرى على العادات والتقالید 

  إلخ...والمجتمع، ولكل متمرّدة منهنّ أسباب تنوعت بین جوع وألم وتشرد وولع بحلم

عة ة، نجد فاتن الفتاة المولیبمن قصة غر 

برقص البالیة تصطدم بحاجز الرفض من قبل والدها أولا ثم زوجها ثانیا محتجین برفض المجتمع 

لهذا النوع من الرقص الكاشف للجسد، وعلیه كان الدین والمجتمع الفیصل في منعها لتعلن تمردها 

  .24، ص لهیفاء البیطار" أحلام نازفة
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 : التعریف بالكتابة هیفاء البیطار

ــــة  ــــة مقــــالات نقدی ــــة ســــوریة وكاتب ــــة وكاتب روائی

م في مدینة اللاذقیة من 1960واجتماعیة، ولدت في 

ـــــي مـــــداري  ـــــت تعلیمهـــــا الأول ف أبـــــوین متعلمـــــین، تلق

اللاذقیــة، ثــم دخلــت كلیــة الطــب البصــري فــي جامعــة 

م، تخصصــت 1982ذقیــة، تخرجــت فــي 

العیــون، ثــم عــادت إلــى مســقط رأســها لتمــارس عملهــا كطبیبــة، كتبــت القصــص القصــیرة 

والروایــات والدراســـات النقدیـــة والمقـــالات الاجتماعیـــة، نالـــت جــائزة الشـــاعر أبـــي القاســـم الشـــابي عـــن 

م،  2007هــوى : ةیــمؤلفاتهــا الراوئ" الســاقطة"مجموعتهــا القصصــیة 

2000عطر الحب، مطر جاف، أیقونة بلا وجه  ،2000

البیطار لهیفاء" موت البجعة"موعة القصصیة ملخص المج

صیة موت البجعة لهیفاء البیطار إلى من خلال مجموعتها القص" ء البیطارهیفا"لقد غاصت 

عوالم المرأة المختلفة، واقتطفت لنا بعض مظاهر التمرّد في كل 

الأهل وأخرى على نفسها ومتمرّدة على زوجها وعلى الدین، وأخرى على العادات والتقالید 

والمجتمع، ولكل متمرّدة منهنّ أسباب تنوعت بین جوع وألم وتشرد وولع بحلم

من قصة غر  مستوحاةهي قصة " موت البجعة"قصة 

برقص البالیة تصطدم بحاجز الرفض من قبل والدها أولا ثم زوجها ثانیا محتجین برفض المجتمع 

لهذا النوع من الرقص الكاشف للجسد، وعلیه كان الدین والمجتمع الفیصل في منعها لتعلن تمردها 

                                        

أحلام نازفة"ة كوثر عبیدة، نادیة خناشي، سیمیائیة الأطرف في روای

التعریف بالكتابة هیفاء البیطار - 1

ــــة  ــــة مقــــالات نقدی ــــة ســــوریة وكاتب ــــة وكاتب روائی

واجتماعیة، ولدت في 

ـــــي مـــــداري  ـــــت تعلیمهـــــا الأول ف أبـــــوین متعلمـــــین، تلق

اللاذقیــة، ثــم دخلــت كلیــة الطــب البصــري فــي جامعــة 

ذقیــة، تخرجــت فــي لاتشــرین بال

العیــون، ثــم عــادت إلــى مســقط رأســها لتمــارس عملهــا كطبیبــة، كتبــت القصــص القصــیرة فــي أمــراض 

والروایــات والدراســـات النقدیـــة والمقـــالات الاجتماعیـــة، نالـــت جــائزة الشـــاعر أبـــي القاســـم الشـــابي عـــن 

مجموعتهــا القصصــیة 

2000الساقطة 

ملخص المج - 2

لقد غاصت 

عوالم المرأة المختلفة، واقتطفت لنا بعض مظاهر التمرّد في كل 

الأهل وأخرى على نفسها ومتمرّدة على زوجها وعلى الدین، وأخرى على العادات والتقالید 

والمجتمع، ولكل متمرّدة منهنّ أسباب تنوعت بین جوع وألم وتشرد وولع بحلم

قصة : أولا

برقص البالیة تصطدم بحاجز الرفض من قبل والدها أولا ثم زوجها ثانیا محتجین برفض المجتمع 

لهذا النوع من الرقص الكاشف للجسد، وعلیه كان الدین والمجتمع الفیصل في منعها لتعلن تمردها 

                                           

كوثر عبیدة، نادیة خناشي، سیمیائیة الأطرف في روای: ینظر - )1(
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ها للقیود، الأخیرة محلقة من نافذة شرفتها معلنة رفض "البالیة" علیهم جمیعا، وترقص رقصة البجعة

  .ولو كلّفها ذلك فقدان حیاتها

نجد الفتاة عذاب التي اتخذت من الشوارع مسكنًا لها ومن القمامة " الجانحة" قصة: ثانیا

تروي معاناتها لأخصائیة اجتماعیة أثناء إیداعها لمركز رعایة الجانحات الذي لا تعرف منه . غداءً 

  .والدین فقط من أجل إسكات أنین بطنها إلاّ التسمیة، وكیف أنّها تمرّدت على الأعراف

نصادف تمرد الفتاة التي حاصرها " ول یغلب كل المأكولات اللذیذةالف"ففي قصة : ثالثا

فقط لأنّها تجاوزت الثلاثین من العمر، وهي تركض بحثا عن العمل لنقابل " العانس"المجتمع بلقب 

ع الترف إن وافقت على عرضه بالزواج، الرجل العجوز المقرف في نظرها، الذي قدّم لها كل أنوا

  .إلاّ أنّها تغلبت وتمردت على نفسا وجعلت من طبق الفول الرخیص أغلى من كل ترف العجوز

بي بعد تنازلها عن شهادتها المعهد الط خریجةنجد الفتاة " ضوضةر كرامة م"في قصة : رابعا

نصب العمل أو الانتصار وقبول عملها في معمل للخیاطة، لتقف في صراع بین الاحتفاظ بم

  .لكرامتها التي أهدرت من قبل رئیسة العمال

نجد فیها الفتاة هیفاء التلمیذة التي تصارع ألم فراق " مجرد موضوع للتعبیر"صة ق: خامسا

والدها الذي تركها لأمها ترعاها إلاّ أنّ هذا الجرح یزداد نزفا، بعدما طلبن منهم المعلمة تحریر 

الطفلة نفسها في صراع بین ماض سعید وواقع ألیم، فتتمرد وتغادر الصف  موضوع عن الأب لتجد

  .رافضة الكتابة على موضوع یُسبب لها الألم

المرأة بقلمها مسلطة الضوء على أهم القضایا التي تشغل " هیفاء البیطار"وبهذا فقد خدمت 

  . ة الطفلةفكرها متعمدة انتقاء المرأة الأم والمرأة البنت، الزوجة وأخیرا المرأ
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